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قضية

وثائق نيسان تفضح عون: كيف تنازل عن بنود تحفظ السيادة؟ 

ق الأمني كانت تشير إلى »الانسحاب من كامل  الأراضي اللبنانية«
َ

لح
ُ

دة الم
َّ

سو
ُ

م

ة عائلية« ... على نفقة الخزينة
ّ

»لم

 حزب الله 
ّ

روبيو لعون: لا ضمانات قبل حل

عندما يصبح الرئيس فوق الجمهورية: لبنان ينزلق نحو  الاستبداد!
كريم حداد

نفسه.  عــن  مُعلِناً  السياسية  الحياة  يدخل  ولا   ،
ً
مُكتمِلا الاســتــبــداد  يولد  لا 

يوصف  تــجــاوز  عــن  بالسكوت  أو  مــحــدود لصلاحية،  بتوسيع   
ً
عـــادة يــبــدأ 

أو  بأنه استثنائي، أو بتحويل قرار جماعي إلى إرادة فردية بذريعة الحرب 
الضرورة أو إنقاذ الدولة. ثم تتراكم السوابق، فيصبح ما كان مرفوضاً عرفاً، 
إلى صاحب  تدريجياً  الجمهورية  قاعدة، ويتحوّل رئيس  استثناءً  وما كان 

الجمهورية.
في لبنان، قد لا يأتي الاستبداد في صورة انقلاب عسكري أو إلغاء صريح 
للدستور. طبيعة النظام الطائفي وتعدّد مراكز القوة يجعلان الانــزلاق أكثر 
 فــي صـــورة زحـــف بــطــيء: رئــيــس يــتــصــرّف كــأنــه المــصــدر الوحيد 

ً
احــتــمــالا

الــوزراء، يحتكر التفاوض في القضايا المصيرية،  للشرعية، يختزل مجلس 
ــف المــعــتــرضــن بين 

ّ
ــف المــؤســســات الأمــنــيــة فــي خــدمــة رؤيــتــه، ثــم يــصــن

ّ
يــوظ

وطنيين وخونة.
مفهوم  فــي  بــتــحــوّل  ق 

ّ
يتعل مــا  بــقــدر  بعينه  بشخص  ق 

ّ
يتعل لا  هنا  الخطر 

ستبدل رئاسة الجمهورية بجمهورية الرئيس، 
ُ
الرئاسة. تبدأ المشكلة عندما ت

المحاسبة،  الرئاسي ذريــعــة لتحصين شاغله مــن  المــقــام  الــدفــاع عــن  ويصبح 
ينتمي  الــتــي  للطائفة  استهدافاً  بوصفه  سياساته  على  الاعــتــراض  م  ــقــدَّ ويُ
إليها أو تهديداً لهيبة الدولة. والرئيس الذي لا تحدّه المؤسسات يفقد صفته 
في  الدولة  إلى طرف يستخدم  اللبنانيين  بين  ويتحوّل من حكم  الدستورية 

نزاعه معهم.
اعــتــراض على رئيس  كــل  الأمـــور بأسمائها. فليس  المــواجــهــة بتسمية  تــبــدأ 
كما  للمسيحيين،  استهدافاً  له  انتقاد  كل  ولا  شخصياً،  خلافاً  الجمهورية 
أن نقد رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب ليس استهدافاً لطائفتيهما. 
مسؤول  لكل  تتيح  لأنها  اللبناني،  للاستبداد  الأول  الحصن  هــي  الطائفية 

الاحتماء بجماعته عندما يعجز عن الدفاع عن قراراته بالقانون.
ــده« إلـــى الأســئــلــة  لــذلــك يــجــب نــقــل الــنــقــاش مـــن ثــنــائــيــة »مـــع الــرئــيــس أو ضــ

وهــل صدر  الرئيس ضمن صلاحياته؟  تصرّف  هل  الواضحة:  الدستورية 
رمت آليات اتخاذ القرار؟ وهل بقيت 

ُ
القرار عن المؤسسة المختصة؟ ثم هل احت

أجهزة الدولة في خدمة القانون، أم تحوّلت إلى أدوات لإخضاع الخصوم؟
دستور لبنان بعد اتفاق الطائف لا ينشئ نظاماً رئاسياً. فالسلطة التنفيذية 
الــوزراء، والقوات المسلحة تخضع لسلطته، وإن كان رئيس  مَنوطة بمجلس 
الجمهورية يحمل صفة القائد الأعلى لها. وهذا القيد أساسي لمنع عسكرة 
الرئاسة أو تحويل الجيش إلى جهاز تابع للقصر. فالجيش مؤسسة وطنية، 
ولا يجوز استخدامه لفرض خيارات سياسية داخلية أو لتنفيذ إرادة فردية.

كذلك لا يستطيع الرئيس أن يقرّر منفرداً في قضايا الحرب والسلم، والتعبئة 
العامة، والطوارئ، والسياسة الأمنية والاتفاقات الدولية. هذه قرارات تعود إلى 
مجلس الوزراء، وبعضها يحتاج إلى أكثرية موصوفة أو إلى موافقة مجلس 
النواب. ولا يجوز أن تتحوّل اللقاءات الرئاسية أو التفاهمات غير المنشورة إلى 

التزامات تفرض على الدولة من خارج مؤسساتها.
إن أخطر أشكال الاستبداد هو الذي يستخدم السرية الدبلوماسية لتجاوز 
إنــه أصبح  أمــر واقــع قيل لهم  أمــام  اللبنانيين  ثــم يضع  الحكومة والــبــرلمــان، 

التزاماً دولياً لا يمكن التراجع عنه. قضايا السيادة والحدود والأمن والحرب 
ختصر باجتماع مُغلق ولا ببيان مُبهم ولا بمُراسلات لا يعرف 

ُ
والسلم لا ت

الرأي العام مضمونها.
فــالــوزراء ليسوا  الـــوزراء.  إلــى مجلس  من هنا تبدأ المواجهة بإعادة الاعتبار 
مــســتــشــاريــن لـــدى الــرئــيــس، ورئــيــس الــحــكــومــة لــيــس مــديــراً تنفيذياً عــنــده. 
أمام مجلس  المسؤولية  ويتحمّلون  فالجميع أصحاب صلاحيات دستورية 
النواب. وحين يمتنع رئيس الحكومة أو الوزير المختص عن توقيع قرار غير 

ل الدولة، بل يمنع الاستيلاء عليها.
ّ
دستوري، فإنه لا يعط

يفرض الدستور في معظم أعمال رئيس الجمهورية توقيع رئيس الحكومة 
والوزير المختص. والتوقيع ليس إجراءً بروتوكولياً، بل هو توزيع للمسؤولية 
ذ 

ّ
ومنع للإرادة المنفردة. ولذلك لا يجوز للوزير أن يبرّر توقيعه بأنه كان ينف

توجيهات عُليا. فالمسؤولية لا تسقط بمجرّد الادّعاء بالطاعة.
الرئيس  فــالاســتــبــداد لا يصنعه  الـــنـــواب.  يــأتــي دور مجلس  الــحــكــومــة  بــعــد 
النواب  يلتزم  وظيفته. حين  ى عن 

ّ
يتخل الــذي  البرلمان  أيضاً  وحــده؛ يصنعه 

لون التسويات الخاصة على المواجهة العلنية، تتحوّل السلطة 
ّ

الصمت، ويفض
التشريعية إلى شاهد على تمدّد السلطة الفردية.

لا يكفي أن يعترض النواب في الإعلام. عليهم استخدام أدواتهم الدستورية: 
الأســئــلــة والاســتــجــوابــات، وجــلــســات المــنــاقــشــة، ولــجــان التحقيق، ومُــســاءلــة 
الكتلة  الــضــرورة.  عند  الدستوري  المجلس  ومراجعة  قراراتها،  عن  الحكومة 
البيانات  بــإصــدار  تكتفي  ثــم  والمحاسبة  الطعن  وســائــل  تملك  التي  النيابية 

تساهم عملياً في تطبيع التجاوز.
اتهامه  إجـــراءات  أن  ــســاءلــة. صحيح 

ُ
الم فــوق  ليس  الجمهورية  أن رئيس  كما 

أنه  يؤكد  وجــودهــا  مجرّد  لكن  دة، 
ّ
مُعق العظمى  الخيانة  أو  الدستور  بخرق 

مؤتمن على الدستور وليس مالكاً له. والمحاسبة لا تبدأ فقط عند الوصول 
إلى الاتهام الرسمي؛ بل تبدأ بتوثيق التجاوز، وتحليله قانونياً، ومنع تحوّله 

إلى سابقة.
دة، والتعيينات القضائية  والاستبداد لا يكتمل إلا حين تصبح المحاكم مُتردِّ

ستخدم الاستدعاءات 
ُ
خاضعة للولاء، وأجهزة الادعاء جزءاً من جهاز الحكم. وحين ت

لاحقات لإرهاب المعارضين، يجب أن يكون القضاء خط الدفاع الأول عن حرية 
ُ
أو الم

يستهدف  ل  تغوِّ
ُ
الم والحكم  الفردية.  الحريات  وعن  والاجتماع  والصحافة  التعبير 

صحافياً هنا، وقاضياً هناك، وموظفاً يرفض أمراً، وأستاذاً يعترض على رقابة. 
ل 

ّ
أمّــا عندما تتشك وإذا ترك كل واحــد وحيداً، أصبح عقابه رسالة إلى الآخرين. 

القمع  شبكة حماية قانونية وإعلامية ومهنية، فترتفع كلفة الاستهداف ويصبح 
أقل قدرة على نشر الخوف.

الموظفين، يقنع  مــن  إلــى سلسلة  إنــه يحتاج  قــراراتــه بنفسه؛  ذ 
ّ
ينف والاســتــبــداد لا 

القانون لا تصبح  لكنّ مخالفة  كل واحــد منهم نفسه بأنه مجرّد حلقة صغيرة. 
مشروعة لأنها صدرت عن سلطة عُليا.

والدفاع عن صلاحيات الرئيس المشروعة لا يتناقض مع مقاومة تغوّله. بالعكس، 
من يردْ حماية الرئاسة يجب أن يمنع اختزالها بشخص، لأن الأشخاص يذهبون 
وتبقى السوابق. وإضعاف الحكومة والبرلمان والقضاء لا يؤدّي إلى رئيس قوي 
ك النظام وتحويل الصراع السياسي إلى تنازع أهلي على 

ّ
ودولة قوية، بل إلى تفك

مركز السلطة.
لا ينبغي انــتــظــار إغــــاق الــصــحــف واعــتــقــال الـــنـــواب كــي يــقــال إن الــبــاد دخلت 
الاستبداد. المواجهة تبدأ عند الانتهاك الأول: حين يتحدّث الرئيس باسم الحكومة 
التزامات خارجية  من دون قرارها، أو يضع الجيش في موقع سياسي، أو يعقد 

خلف المؤسسات، أو يستخدم الأجهزة لملاحقة منتقديه.
الشجاعة السياسية في لبنان ليست في الشعارات القصوى، بل في منع الخوف 
من توزيع الصمت على الجميع. شجاعة الوزير أن يرفض التوقيع، وشجاعة النائب 
السلطة،  صاحب  على  القانون  يطبّق  أن  القاضي  وشجاعة  المحاسبة،  يطلب  أن 
الحقيقة،  ينشر  أن  الصحافي  وشجاعة  بالوثيقة،  يحتفظ  أن  المــوظــف  وشجاعة 
وشجاعة المواطن أن يدافع عن حقوق خصمه كما يدافع عن حقوق حليفه. كما أن 
مواجهة الانزلاق إلى الاستبداد لا تعني إسقاط هيبة الرئاسة، بل إنقاذها من أن 
تصبح غطاءً للاستبداد. فلبنان لا يحتاج إلى رئيس بلا حدود، بل إلى مؤسسات 

قوية تمنع أي رئيس من الاعتقاد أنه أقوى من الجمهورية.

مسؤولية المواجهة تنطلق من إعادة 

د 
ّ
الاعتبار إلى مؤسسات الدولة، وتمر

القضاة والموظفين على تنفيذ قرارات 

غير دستورية، ورفع الصوت من أجل 

هاً 
ّ

ل، دون اعتبار النقد موج
ّ

منع التغو

إلى طائفة

إبراهيم الأمين

بــعــد الــجــولــة الأولـــــى مـــن المــفــاوضــات 
المـــبـــاشـــرة بـــن وفــــد ســلــطــة الــوصــايــة 
ــلـــي فــــي واشـــنـــطـــن،  ــيـ ــرائـ والــــوفــــد الإسـ
الأميركية،  الخارجية  وزارة  أصـــدرت 
فـــي 15 نــيــســان المـــاضـــي، بــيــانــا أكّـــدت 
على  التفاوضي،  المسار  استمرار  فيه 
ــي وقـــــت لاحـــق  أن يُـــعـــقـــد لـــقـــاء ثــــــانٍ فــ
ــل إلـــى  ــتــــوصــ ــبـــحـــث والــ ــال الـ ــمـ ــكـ ــتـ لاسـ

اتفاق.
وعــنــدمــا أبــلــغ الــرئــيــس جــوزيــف عــون 
الإدارة الأميركية استعداده للتفاوض 
ز ذلـــك بـــقـــرار الــحــكــومــة 

ّ
ــز ــ المــبــاشــر، وعـ

المــاضــي، باعتبار  آذار   2 فــي  الــصــادر 
ــمــة غــيــر شــرعــيــة، بــدأت 

ّ
المــقــاومــة مُــنــظ

المتحدة  الولايات  في  المعنية  الجهات 
دة اتـــفـــاق أمـــنـــي، قــبــل أن  إعـــــداد مُــــســــوَّ
تــحــوّلــهــا، عــشــيــة جــلــســة 14 نــيــســان، 
ــم إلـــى  ــل، ثــ ــمــ ــاق أشــ ــفــ ــروع اتــ ــشــ إلـــــى مــ
»إعلان نوايا« بعدما رفضت إسرائيل 

المفاوضات.
الــتــطــورات الإقليمية ســرعــان ما   

ّ
لــكــن

بدّلت المشهد. ففشل الحرب الأميركية 
- الإسرائيلية على إيران، وإعلان وقف 
إطلاق النار، دفعا إسرائيل إلى القبول 
بــالــذهــاب إلـــى مــفــاوضــات مــع لــبــنــان، 
الأميركية  الإدارة  إطــاق  بالتزامن مع 
)وليس وزير الخارجية ماركو روبيو 
كـــمـــا يـــــــروّج كـــثـــيـــرون( بـــرنـــامـــج عــمــل 
ــفــا هــدفــه فــصــل جــبــهــة لــبــنــان عن 

ّ
مُــكــث

ــــض شــمــول  ــ ــة، ورفـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــجـــبـــهـــة الإيـ
 أن التغوّل 

ّ
لبنان بوقف إطلاق النار. إل

الإسرائيلي خلط الأوراق، بعد ارتكاب 
العدو مذبحة »الأربعاء الأسود«، في 8 
نيسان الماضي، ما أثار غضب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب، ووصــــف 
الأمـــر بــأنــه »حــمــاقــة«، بحسب مــا نقل 
مساعدوه لاحقاً إلى أكثر من مسؤول 

عربي وإقليمي.
وطلب من رئيس وزراء العدو بنيامين 
نــتــنــيــاهــو »الانــــخــــراط فـــي مــفــاوضــات 
مباشرة مع لبنان، باعتبارها الخيار 

وفيق قانصوه

عالم  أطــلــقــه  مصطلح   )Patrimonialism( »الــبــاتــريــمــونــيــالــيــة« 
الــدولــة  ـــدار فيه 

ُ
ت الاجــتــمــاع الألمــانــي مــاكــس فيبر على نمط حكم 

بوصفها ملكية خاصة، فلا يعود الحاكم يميّز بين المال العام وماله 
الخاص، ويتحول المنصب إلى امتداد للعائلة لا وكالة عن المواطنين، 
ع المناصب والموارد على أساس الولاء الشخصي، لا وفق  وزَّ

ُ
فيما ت

قواعد المؤسسات والقانون. هذا النموذج »الفيبري« تجسّد حرفياً 
الرئيس جوزيف عــون، وعلى متنها الحاشية  ت طائرة 

ّ
حين حط

ــدروز الــجــويــة قرب  والأصــهــار والــكــنــائــن وغــيــرهــم، فــي قــاعــدة أنــ
واشنطن السبت الماضي، على هامش قمة يفترض أنها سياسية، 

ة« عائلية ولا هي رحلة استجمام.
ّ
لا »لم

مدت 
ُ
وتثير تركيبة الوفد الرئاسي تساؤلات حول المعايير التي اعت

ــبـــاط مــشــاركــة جــمــيــع الأســمــاء  لاخــتــيــار المـــشـــاركـــن، ومــــدى ارتـ
والإقــامــة،  السفر  كلفة  عــن   

ً
فــضــا الرسمية،  الــزيــارة  بمتطلبات 

ولا سيما في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان، وما 
ذات  للوفود  الأولــويــة  وإعــطــاء  العام  للإنفاق  ترشيد  تفرضه من 

الطابع العملي.
ــر عـــن الـــوفـــد، بــمــا فـــي ذلـــك وزيـــر  وقـــد كـــان لافــتــا غــيــاب أي وزيــ
ــارات، أو نــائــب رئــيــس  ــزيــ ــ ــادة بــمــثــل هـــذه ال الــخــارجــيــة، المــعــنــي عــ
اللبناني إلى المفاوضات  الوفد  ، ناهيك عن رئيس 

ً
الحكومة، مثلا

مع العدو سيمون كــرم، رغم أن المفاوضات بند أول على جدول 
أعمال اللقاء بين الرئيس عون و»صديقه« الرئيس دونالد ترامب.

فــي المــقــابــل، ضــم الــوفــد زوجــــة الــرئــيــس، نــعــمــت عــــون، ونجله 
والحراس  الياس،  وزوجها  نــور  وابنته  كارين،  وزوجته  خليل 
المستشارين  عــدد من  إلــى جانب  العائلة،  لأفــراد  الشخصيين 
والإعلاميين والموظفين الإداريين. واصطحب الرئيس طاقماً من 
الحرس الجمهوري، وثلاثة مستشارين هم اندريه رحال وجان 
عزيز وطوني منصور، والمستشارين الإعلاميين رفيق شلالا 
التي عيّنها عــون عضواً  الدين، وروعــة حاراتي  ونجاة شــرف 
الدولي بشأن  النقد  للتفاوض مع صندوق  الوطنية  اللجنة  في 
الــوفــد ضمّ  أن  لافتاً  كــان  فيما  للبنان.  المــالــي  التعافي  برنامج 
خمسة أشخاص من مكتب السيدة الأولى، رغم عدم وجود أي 
برنامج رسمي مستقل لها خلال الزيارة. علماً أن القسم الأكبر 
من هذا »الجيش« لا وظيفة له في أي محطة رسمية من محطات 
الزيارة. إذ لا صفة لنجل الرئيس وزوجته، ولا لابنته وزوجها، 
ولا لمسؤولة صفحة إلكترونية ترافق السيدة الأولى. وإذا كان 
الرؤساء السابقون قد اعتادوا اصطحاب مثل هذه الوفود عادة، 
 ومفلساً ونحو مليون من أهله 

ً
إلا أن البلد لم يكن حينها محتلا

فقدوا منازلهم في العدوان الإسرائيلي.
في  المعتمدة  الرسمية  والأنظمة  الدبلوماسي  للبروتوكول  ووفقاً 
الولايات المتحدة، فإن الدولة الضيف )الزائرة( تدفع دائماً تكاليف 
تتحمل  في حين  بالكامل،  والــوفــد  الــزائــر  للرئيس  الجوية  الرحلة 

الحكومة الأميركية تكاليف الإقامة الأساسية والتنقلات الرسمية 
للرئيس وعدد محدود جداً من وفده المقرّب. أما بقية أعضاء الوفد 

المرافق، فتتحمل دولتهم كامل مصاريفهم.
 Blair( ــــولايــــات المــتــحــدة فـــي بــيــت بــلــيــر ويــســتــضــيــف رئــيــس ال
الواقع  الأميركي  للرئيس  الرسمي  الضيافة  بيت  وهــو   ،)House
 جداً 

ً
قليلا وعــدداً  الضيف وعقيلته  الرئيس  الأبيض،  البيت  أمــام 

(. وتــوفــر 
ً
ــراد عـــــادة مــن كــبــار مــســؤولــي الــوفــد )نــحــو 4 إلـــى 6 أفــ

 Secret( السرية«  »الخدمة  جهاز  مع  بالتعاون  الخارجية،  وزارة 
المــصــفــحــة، والــســائــقــن  الــســيــارات  الــرســمــي،  المــوكــب   ،)Service

للرئيس الضيف وللشخصيات الرفيعة جداً معه.
الوفد، من مستشارين وإعلاميين  أعضاء  بقية  فإن  المقابل،  في 
العرف  فهم 

ّ
يصن الــذيــن  البالغون  العائلة  أفـــراد  ومعهم  وأمــنــيــن، 

Personal/( غــيــر رســمــيــن«  »مــرافــقــن شــخــصــيــن  الأمــيــركــي 
الــرئــاســي  الــضــيــافــة  بــيــت  فــي  يــبــيــتــون  لا   )Unofficial Guests
لأسباب تتعلق بالأمن الفيدرالي، وتكون كلفة إقامتهم في فنادق 

واشنطن وتنقلاتهم ووجباتهم على عاتق الدولة الزائرة.
والمفارقة أن هذا »الجيش« من المرافقين لم يكن كافياً لإرضاء 
العميد  الــرئــيــس  مستشار  عــبّــر  معطيات،  فبحسب  الجميع. 
وســيــم الــحــلــبــي، رئــيــس مــكــتــب قــائــد الــجــيــش الــســابــق وأحـــد 
قيادة عون  الأميركي خــال  الجانب  التواصل مع  قنوات  أبــرز 
للمؤسسة العسكرية، عن استيائه أمام مقرّبين من استبعاده 
 بدهاليز 

ً
عن الوفد، باعتباره أكثر أعضاء فريق الرئيس معرفة

واشنطن.

جاءت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات 
المتحدة مُحمّلة بعلامات استفهام أكثر مما حملت من إنجازات. 
منذ لحظة الوصول، أثيرت ملاحظات حول طريقة الظهور الرسمي 
فيه كثيرون  رأى  فــي مشهد  لباس »ســبــور«،  وارتــدائــه  للرئيس، 
ابتعاداً عن الأعــراف التي تحكم استقبال رؤســاء الــدول. ثم جاء 
حجم الوفد المرافق، بما ضمّه من أفراد من العائلة ومستشارين، 
ليزيد من الجدل في توقيت يرزح فيه لبنان تحت واحدة من أسوأ 
يقدّم  أن  اللبنانيون منه  الاقتصادية والمالية، حيث ينتظر  أزماته 
ف في عهد »الإصلاح« 

ّ
صورة مختلفة عن أسلافه تعكس التقش

و»محاربة الفاسدين«!
هذه التفاصيل، بقيت في مرتبة ثانوية أمام الخطأ البروتوكولي 
الأبرز في الزيارة، حيث بادر في سابقة إلى بدء برنامجه الرسمي 
باجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في مكتب 
روبيو، بدل أن يزوره الأخير في مقر إقامته. وسارع فريق عون 
اجتماع  اللقاء لأنــه سيغيب عن  أن روبيو طلب  الحديث عن  إلــى 

البيت الأبيض.
وإلــى جانب خلل الــصــورة، فــإن واشنطن قــدّمــت زيـــارة عون 
دور  وتثبيت  الــدولــة  بــنــاء  »مــســار  لتعزيز  فــرصــة  باعتبارها 
اللبنانية  الحكومة  دعــم  روبيو  فأعلن  الشرعية«.  المؤسسات 
الــدولــة«، مــشــدّداً على »استمرار  فــي »اتــجــاه اســتــعــادة سلطة 
الأمنية  التفاهمات  تنفيذ  بمساندة  الأميركية  الإدارة  الــتــزام 
التأكيد على  أعاد  المقبلة«. كما  بالمرحلة  المرتبطة  والسياسية 
ق بحصر السلاح بيد المؤسسات 

ّ
أهمية استكمال المسار المتعل

ــعــنــاويــن الأســـاســـيـــة فـــي الـــرؤيـــة  ــد ال الــرســمــيــة، بــاعــتــبــاره أحــ
»إن روبيو  لعة: 

ّ
لبنان. وقالت مصادر مط الأميركية لمستقبل 

أن أي ضمانة بشأن الانسحاب الإسرائيلي  أمــام عــون  جــدّد 
لن تكون موجودة قبل إثبات لبنان التزامه تعهّده بنزع سلاح 
ــل خــطــراً عــلــى إســرائــيــل 

ّ
ــــذي يــشــك  الــحــزب ال

ّ
ــل حـــزب الــلــه وحــ

والولايات المتحدة وعلى لبنان أيضاً«. 
وبينما كانت المفاوضات تبحث عن آليات تثبيت الاستقرار، جاء 
حادث بلدة المنصوري ليكشف حجم المخاطر التي تحيط بمرحلة 
اللبناني  للجيش  تابعة  بآلية  انفجار  تسبّب  إذ  الاتــفــاق،  تطبيق 
تسليط  أعــاد  ما  وإصابة ضابط وجندي،  باستشهاد عسكري 

الضوء على هشاشة الوضع الأمني في مناطق يُفترض أن تنتقل 
تدريجياً إلى عهدة الدولة اللبنانية. ورغم أن إسرائيل سارعت إلى 
العدو حمل دلالة  بيان  لكنّ  الانفجار،  لها عن  نفي أي مسؤولية 
الآلية  النفي، بعدما تحدّث عن »دخــول  سياسية تتجاوز مسألة 
العسكرية اللبنانية إلى المنطقة الأمنية من دون تنسيق مُسبق«، 
في محاولة واضحة لتثبيت مفهوم ميداني يقوم على وجود نطاق 
لا  فالمشكلة  داخــلــه.  الحركة  بقواعد  إســرائــيــل  م 

ّ
تتحك جغرافي 

ترتبط فقط بالحادث نفسه، بل بالمنطق الذي يحاول العدو فرضه، 
والذي قد يؤدّي عملياً إلى تحويل الاحتلال من وجود عسكري 
ت إلى واقع سياسي وأمني له قواعده الخاصة. في المقابل، لا 

ّ
مؤق

تزال الوقائع الميدانية تشير إلى مسار تصعيدٍ إسرائيلي يناقض 
والتجريف  التفجير  المتكرّرة وعمليات  فالغارات  التهدئة.  خطاب 
إجــراءات  الجنوبية لا تعكس فقط  البلدات  عــدداً من  التي طاولت 
عسكرية ظرفية، بل توحي بمحاولة فرض معادلات جديدة قبل 

الوصول إلى أي تسوية نهائية.
 فــقــط حـــول طــبــيــعــة الاســتــراتــيــجــيــة 

ً
ــؤالا ــ هـــذا الـــواقـــع لا يــطــرح سـ

ــــذي يــحــصّــلــه لــبــنــان مـــن لــقــاءاتــه  الإســرائــيــلــيــة المــقــبــلــة، بـــل مـــا الـ
واجتماعاته مع الأميركيين. وماذا في يد عون لكي يدفع الأميركي 
إلى الضغط على إسرائيل لإعطاء هذه السلطة عطية واحدة مقابل 

كل الهدايا التي قدّمتها.
يبقى أنه رغم ما قاله روبيو عن فصل المسارات، فإن أي تصعيد 
إقليمي قد يعيد خلط الأولويات، ويمنح إسرائيل ذريعة إضافية 
لتعليق أي التزامات أو تأجيل خطوات الانسحاب بحجة مواجهة 
اللبناني عرضة  الاتــفــاق  الحالة، يصبح  هــذه  وفــي  أكبر.  مخاطر 
للتحوّل من مسار لإنهاء الأزمــة إلــى إطــار جديد لإدارتــهــا لذلك، 
فإن الاختبار الحقيقي لزيارة عون لا يكمن فقط في حجم الدعم 
الذي سيحصل عليه في واشنطن، بل في طبيعة الضمانات التي 
ستقدّمها الإدارة الأميركية، وهذا ما لم يحصل. فحتى يوم أمس، 
واضحة  أجندة  دون  من  أنها  بالزيارة  المحيطة  المعلومات  تؤكد 
أن تساعد فيه واشنطن عملياً، فيما يسعى  ولا رؤيــة لما يمكن 
عون إلى الحصول على أي مكسب على الأرض لتعويمه سياسياً 

وشعبياً.
)الأخبار(

»إعلان  لـ دة  مُسوَّ أنها تضمّنت  يتبيّ 
أمني.  بمُلحق  مُرفقة  كانت  الــنــوايــا«، 
ــــع 

ّ
وعــنــد مــقــارنــتــهــا بــالــنــص الــــذي وُق

رسمياً، يمكن ملاحظة الآتي:
دة الأولــــى كــانــت تــحــمــل عــنــوان  ـــســـوَّ

ُ
الم

على  ونصّت  الأمــنــي«،  المسار  »مُلحق 
ــــان الــنــوايــا  ـــلـــحـــق الأمـــنـــي لإعـ

ُ
ــه »الم أنــ

ويــشــكّــل جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــنــه، ويــحــدّد 
ــيـــذيـــة، ويُـــــعـــــدّ ســـريـــا  ــفـ ــنـ ــتـ الأحـــــكـــــام الـ
الطرفان  يتفق  أن  إلــى  كــذلــك  وسيظل 
أحد  كما تضمّنت  ذلـــك«.  خــاف  على 
ــزلـــت إلــــى ســتــة فقط  ـ

ُ
ــت عــشــر بـــنـــداً )اخـ

الثاني  البند  النهائية(.  النسخة  فــي 
»المـــنـــاطـــق  ـــق بــــ

ّ
دة المـــتـــعـــل ـــــــســـــــوَّ

ُ
ــن الم ــ مـ

ــــوح عــلــى  ــــوضـ الـــتـــجـــريـــبـــيـــة«، نــــــصّ بـ
»استعادة السلطة اللبنانية« وتحقيق 
من  لإسرائيل  التدريجي  »الانــســحــاب 
كــامــل جــنــوب لــبــنــان«. وكــانــت عبارتا 
»الانــســحــاب« و»كــامــل جــنــوب لبنان« 
واردتــــــــنْ بـــصـــورة صـــريـــحـــة، قــبــل أن 
النهائية  النسخة  من  بالكامل  حذفا 

ُ
ت

عتها مندوبة الرئيس جوزيف 
ّ
التي وق

عون في واشنطن.
التأكيد  أعــادت  الأخــرى  البنود  بقية 
ــة  ــايــ ــلــــى »الــــــــتــــــــزام« ســـلـــطـــة الــــوصــ عــ
ــام بـــكـــل »الـــتـــدابـــيـــر الــقــانــونــيــة  ــيـ ــقـ الـ
ــة لـــضـــمـــان أن  ــ ــــازمـ والــعــمــلــيــاتــيــة الـ
ـــســـلـــحـــة غــيــر 

ُ
جـــمـــيـــع الــــجــــمــــاعــــات الم

ليس  الله،  حــزب  الحكومية وخاصة 
حة 

ّ
مُسل قـــدرات  أو  عسكري  دور  لها 

فــي أي مــكــان فــي لــبــنــان«، وأن لبنان 
»إجراءات قانونية إضافية  سيقوم بـ
لــحــظــر الــجــهــاز الــعــســكــري والأمـــنـــي 
التمويل،  مصادر  وقطع  الله،  لحزب 
ــم عــلــى تفكيك  ــ وســيــعــمــل بــشــكــل دائـ
جــمــيــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة 
ــرتــبــطــة والــشــبــكــات الـــداعـــمـــة على 

ُ
الم

مــســتــوى الـــبـــاد«. إلا أن الــبــنــد الــرقــم 
ــلــحــق نـــصّ مــجــدّداً، 

ُ
دة الم 9 فــي مُـــســـوَّ

وبــشــكــل واضــــــح، عــلــى »الانـــســـحـــاب 
ــامـــل مــــن الأراضــــــي  ــكـ الإســـرائـــيـــلـــي الـ
اللبنانية وإبرام اتفاق السلام والأمن 
الشامل على المسار السياسي«، علماً 

أن البند نفسه يربط هذا الانسحاب 
ـــتـــفـــق 

ُ
ــل الأمـــنـــيـــة الم ــ ــراحـ ــ »إتــــمــــام المـ بـــــ

ــــي ذلــــــك نـــزع  عـــلـــيـــهـــا بـــنـــجـــاح بـــمـــا فـ
سلحة 

ُ
الم الجماعات  وتفكيك  السلاح 

البلاد  مستوى  على  الحكومية  غير 
والسيطرة الفعّالة على قوات الجيش 

اللبناني«.
فــــــي مــــــا ســـــبـــــق، أن عــــبــــارتــــي  ـــــــهِـــــــم 

ُ
الم

»الانسحاب« الإسرائيلي، ومن »كامل« 
ــا ضــمــن  ــتـ ــانـ الأراضــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كـ
دة. إلا أن فريق عون تراجع عنها،  سوَّ

ُ
الم

وقبل بالتعديل الذي أضافته حكومة 
لع عليه أعضاء الوفد 

ّ
العدو، والذي اط

خــال آخــر اجتماع فــي واشنطن. فقد 
ــل »مـــاحـــظـــات -  ــ ــأكّـــد أن الـــعـــدو أرسـ تـ
تعديلات« كُتبت فوق النسخة الأولى، 
ويومها جاء الاتصال من بيروت، فتمّ 
إبعاد الوفد العسكري، وطلب عون من 
ــعــدّلــة 

ُ
الــفــريــق الــتــوقــيــع عــلــى الــورقــة الم

ــتـــي لا تــتــضــمّــن كــلــمــة »انـــســـحـــاب«  الـ
لبنانية« وليس  »أراضٍ  وتتحدّث عن 
وتبيّ  اللبنانية.  ــي  الأراضــ كــامــل  عــن 
بعد ذلك، أن وزير الخارجية الأميركي 
مـــاركـــو روبـــيـــو، اتـــصـــل بـــعـــون وطــلــب 
مــنــه إبــــاغ الــوفــد الــلــبــنــانــي بــضــرورة 
التعديلات، حتى »لا يطير  السير في 

الاتفاق«.
وقد سعى عون لاحقاً إلى نفي الرواية 
الــتــي تــحــدّثــت عـــن قــبــولــه الــتــعــديــات 
تــحــت ضــغــط الــتــهــديــد بـــإلـــغـــاء لــقــائــه 
ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  مع 
رغم أن مسؤولين بارزين في واشنطن 
أبلغوا فريقه بأن »عدم توقيع الاتفاق 
يعني أنه ليس هناك ما يدعو ترامب 
إلى استقباله«.وفي المقابل، أخذ عون 
يبرّر موافقته على التعديلات بالقول 
اجتياح  تنفيذ  دون  حــال  التوقيع  إن 
إسرائيلي واسع كان يستهدف مدينة 
وقــراهــا، وكذلك مدينة صور  النبطية 
وقراها، وأنه منع وقوع مجازر كبيرة 

بحق المدنيين.
ــــرى، مـــا الــــذي ســيــقــدّمــه عـــون أيــضــا،  ـ

ُ
ت

كرمى لعينيْ »صديقه« ترامب؟!

المندوب  من  تذكيراً  باستمرار  ى 
ّ
يتلق

الــســامــي الــســعــودي يــزيــد بـــن فــرحــان 
بــــضــــرورة حــمــايــة مـــا يـــقـــوم بـــه عـــون. 
حتى إن مــســؤولًا بـــارزاً فــي الــوفــد أكّــد 
أنـــه لـــم يــســمــع مـــن ســـام أي ملاحظة 
كانت  الــتــي  الأوراق  على  اعــتــراض  أو 

عرض خلال المفاوضات.
ُ
ت

ولا تكمن المشكلة هنا في موقف سلام 
ــاهِـــض لــلــمــقــاومــة، بل  ــنـ ـ

ُ
الــســيــاســي الم

فــي إضــعــافــه مــوقــع رئــاســة الحكومة 
الدستورية.  صلاحياته  في  وتفريطه 
فــهــو لـــم يـــدافـــع يـــومـــا عـــن اخــتــصــاص 
مــجــلــس الــــــــوزراء فـــي مــنــاقــشــة مــســار 

التفاوض، رغم إدراكه أن مجرّد توقيع 
الــــدولــــة  بــــاســــم  أي مــــوظــــف رســـــمـــــي، 
اتفاق، يشكّل  أو  اللبنانية، على ورقــة 
ــب الــتــزامــات على 

ّ
 ســيــاســيــا يــرت

ً
عــمــا

ــافٍ  ــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، وهـــــو ســـبـــب كــ ــ ــــدولـ الـ
ــفـــاق إلـــى مــجــلــس الـــــوزراء  لإحـــالـــة الاتـ

لمناقشته. 
وكـــان ســـام، كما عـــون، يــراهــن ضمناً 
ــوة ســيــاســيــة داخـــل  عــلــى غـــيـــاب أي قــ
الـــحـــكـــومـــة قـــــــــادرة عـــلـــى فــــــرض فــتــح 
أمــل وحزب  )حركة  فالثنائي  النقاش. 
إلــى مقاربة موحّدة  يتوصّل  لــم  الــلــه( 
الملف، فيما حسم  التعامل مع  لكيفية 
الرئيس نبيه بـــري، مــن جــانــب واحــد، 
لخطر  الحكومة  تعريض  يريد  لا  أنــه 
الــســقــوط. واســتــفــاد عـــون وســــام من 
هـــذا الـــواقـــع لــيــكــرّرا بــاســتــمــرار أنهما 

ينسّقان جميع خطواتهما مع بري.
ورغم أن بري تعمّد تسريب معلومات 
عن انقطاع التواصل بينه وبين عون، 
ــه لــــم يُــــصــــدِر أيّ نـــفـــي لادّعــــــــاءات  ــإنـ فـ

ـــــتـــــاح«، ومــــــارس ضــغــوطــا 
ُ
الـــوحـــيـــد الم

أفضت إلى وقف »الغارات العشوائية« 
على بيروت والضاحية الجنوبية.

وأشــــــار أعـــضـــاء فـــي الـــوفـــد الــلــبــنــانــي 
ــدّلًا واضــــحــــا فــي  ــبــ ــــى أنـــهـــم لمـــســـوا تــ إلـ
ــيـــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــيـــركـ ســـلـــوك الأمـ
خلال المفاوضات، إلا أنهم لم يحاولوا 
استثمار هذا التحوّل لمصلحة لبنان، 
ــفــــاوضــــات بــعــقــلــيــة  ــلــــوا المــ بـــعـــدمـــا دخــ
بأن  قناعتهم  من  انطلاقاً  الاستسلام، 
مــواجــهــة إســرائــيــل غــيــر مُــمــكِــنــة، وأن 
ــيـــة هــو  ــيـــركـ الــتــســلــيــم بـــالـــشـــروط الأمـ
أن  ذلــك  إلــى  الوحيد. ويضاف  الخيار 
مـــن أرســـلـــهـــم كــــان مُــهــتــمــا بــالــوصــول 
ق عملياً 

ّ
اتفاق مع إسرائيل، يحق إلــى 

الهدف نفسه الذي سعت إليه الحرب، 
ل في القضاء على المقاومة. 

ِّ
تمث

ُ
والم

الاستقالة الطوعية

فــي خــضــمّ المـــفـــاوضـــات، كـــان المــســاعــد 
نواف  الجمهورية،  لرئيس  الحكومي 
سلام يرفض أن يشرح حتى للمقرّبين 
ــمــا احتدم 

ّ
يــجــري. وكــل مــا  منه حقيقة 

ــلــــف، كـــــان يــحــســمــه  الـــنـــقـــاش حـــــول المــ
بــالــقــول، رافــعــا صــوتــه: »المــلــف كله في 
بعبدا، وليست لي علاقة بالتفاصيل«. 
ــر نــقــل  ــ ــثـــر مــــن وزيــ ــاول أكـ ــ وعـــنـــدمـــا حــ
الــنــقــاش إلـــى مــجــلــس الـــــــوزراء، رفــض 
ــتــــور  الــــدســ مـــعـــتـــبـــراً أن  ســـــــام ذلـــــــــك، 
يــمــنــح رئــيــس الــجــمــهــوريــة حــق إدارة 
المــــفــــاوضــــات بــالــتــنــســيــق مــــع رئــيــس 
الحكومة، وأن لا موجب لعرض الملف 
عــلــى مــجــلــس الــــــــوزراء قــبــل الــتــوصّــل 
كاً بهذا  إلى اتفاق نهائي. وظل مُتمسِّ
ــــوزراء  ــة أن بــعــض الـ المـــوقـــف إلـــى درجــ
ــلِــع على 

َّ
 بــأنــه غــيــر مُــط

ً
اقــتــنــعــوا فــعــا

تفاصيل المفاوضات، ولا سيما بعدما 
أجـــاب أحــدهــم، عندما ســألــه عــن نص 
اتــــفــــاق الإطــــــــار، بـــالـــقـــول: »ابــــحــــث عــن 
الــخــارجــيــة  الــنــص عــلــى مــوقــع وزارة 

الأميركية، فأنا قرأته هناك«.
غير أن ســام شــريــك كــامــل فــي توفير 
الغطاء لما قام به وفد التفاوض. وكان 

العرف  وفــي  بينهما.  بالتنسيق  عــون 
عن  الحديث  فــإن  اللبناني،  السياسي 
عــدم وجـــود تــواصــل لا يمكن اعتباره 
ــا يــعــكــســه أداء  ــو مـ نــفــيــا حـــاســـمـــا، وهــ

الوزراء.
ــع  ــنــــبــــاط، الـــــــذي رفـ ــد جــ ــيــ ــمـــا أن ولــ كـ
لم  للاتفاق،  انتقاداته  سقف  تدريجياً 
إثــارة  الحكومة  ليه في 

ّ
يطلب من ممث

المــلــف داخــــل مــجــلــس الـــــــوزراء. والأمـــر 
نفسه انــســحــب عــلــى الــوزيــريــن طــارق 
مــتــري وغــســان ســامــة، الــلــذيــن أبلغا 
رئــيــس الــحــكــومــة رفــضــهــمــا لــاتــفــاق، 
لـــكـــنـــهـــمـــا لـــــم يــــريــــا مــــوجــــبــــا لـــخـــوض 

لــفــرض مناقشته  مــواجــهــة ســيــاســيــة 
ــة. وهــــــــــذا مــــــا جــعــل  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ داخــــــــــل الـ
الحكومة، في كثير من الأحيان، أقرب 
أطرافه  يجمع  لا  وزاري«  »تجمّع  إلــى 
ســـوى طـــاولـــة الاجـــتـــمـــاع، فـــا مجلس 
الوزراء مؤسسة، ولا تضامن حكومياً 
 الـــحـــكـــومـــة بــأكــمــلــهــا 

ّ
حــقــيــقــيــا، وكـــــــأن

ــتــرجــم 
ُ
دخــلــت فــي حــالــة اســتــقــالــة لــم ت

رسمياً بعد.

أين عبارة الانسحاب؟

التي  التفاوض،  أوراق  إلــى  وبالعودة 
منها،  نسخة  على  »الأخــبــار«  لعت 

ّ
اط

)X حساب روبيو على( سلام شريك كامل في 

المفاوضات، لكنه يرفض بحث 

الملف في مجلس الوزراء ويهرب 

من النقاش زاعماً أن »الملف في 

بعبدا حصراً«!
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محمد وهبة

فــي نــهــايــة 2025 ســجّــلــت المــصــارف 
ــــروض »فــــريــــش« بــقــيــمــة  مــحــفــظــة قــ
يــســاوي  مــا  أي  دولار،  مــلــيــون   794
17% من رساميل المصارف المسجّلة 
حالياً على دفاترها. لكن الأمر يثير 
الأمــوال  التساؤلات عن مصدر هذه 
في ضوء تعميم مصرف لبنان 154 
بــتــغــطــيــة 100% مــن  ألـــزمـــهـــا  الـــــذي 
الـــودائـــع الــجــديــدة »الــفــريــش« لــدى 
المــصــارف المــراســلــة. فمن أيــن لديها 
الــســيــولــة لــــإقــــراض؟ كــيــف تــتــرجــم 
هــــذه الـــقـــروض فـــي الاقـــتـــصـــاد؟ هل 
هذا يعني أن المصارف صارت على 

قيد الحياة بعدما كانت مفلسة؟
ــتــــن الأخـــــيـــــرتـــــن بــــــدأت  ــنــ فــــــي الــــســ
ــالـــدولار  ــا بـ ــدّم قـــروضـ ــقـ المـــصـــارف تـ
ــــام 2024  الـــفـــريـــش لـــلـــزبـــائـــن. فــــي عـ
المــحــفــظــة 418 مــلــيــون  ــــذه  بــلــغــت هـ
دولار، ثم تضاعفت إلى 794 مليون 
المـــوافـــقـــة   .2025 نـــهـــايـــة  فــــي  دولار 
عـــلـــى الـــــقـــــروض تـــتـــطـــلـــب اخـــتـــيـــاراً 
وشروطاً  للزبائن  بعناية  مــدروســا 
فــــالمــــصــــارف تـــشـــتـــرط ردّ  ــة.  ــيــ ــاســ قــ
ــوقــــي أو  ــســ الــــدفــــعــــات بــــــالــــــدولار الــ
ــريـــــش«، ولا  ــ ــفـ ــ الـــــــــدولار الـــفـــعـــلـــي »الـ
توافق على أي قرض إلا بضمانات 
مــــوازيــــة، وتـــفـــرض مـــعـــدلات فــائــدة 
بــن 9% و14%، كما تكون  تــتــراوح 
مـــدّة الــقــرض قــصــيــرة، أو أقــصــر ما 
يـــمـــكـــن. وبـــعـــض المــــصــــارف أطــلــقــت 
منتجات إقراض ذات طابع تجاري، 
قـــروض تجزئة  الآخــــرون  قـــدّم  فيما 
ائتمان  بطاقات  أو  ســيــارات  لــشــراء 

شخصية وما شابه.
الواقع أن السوق فيها »شهية كبيرة 
يــقــول أحــد المصرفيين.  لــاقــتــراض« 
ــادرة على  قـ الــســوق  أن  وهــو يعتقد 
ــيــــارات مــن  ــلــ اســـتـــيـــعـــاب »بـــضـــعـــة مــ
القروض في وقت قصير جداً«، لكن 
المشكلة أنــه »لا يــوجــد تــمــويــل لــدى 
ــادر عـــلـــى تــغــطــيــة هـــذا  ــ المــــصــــارف قــ

بلا رقابة وبلا تخطيط وبشروط قاسية

المصارف تعود إلى الإقراض

الفوائد على القروض

التي  تمنحها المصارف للزبائن 

بالفريش تصل إلى %14

كان على درايــة بأن السوق عطشى 
ــداً لـــاقـــتـــراض لـــغـــايـــات تــجــاريــة  ــ جـ
ـــص 

ّ
ــثـــمـــاريـــة، فـــلـــمـــاذا لا يـــرخ ــتـ واسـ

لمصارف قادرة على تأمين التمويل؟ 
فــهــو الــجــهــة المــخــتــصّــة تــقــنــيــا بــهــذا 
ــيـــات لــفــعــل  ــه الـــصـــاحـ ــديــ الأمـــــــر، ولــ
ــر واضــــح  ــ ــذا الأمــ ــهـ ــك. وإدراكـــــــــه لـ ــ ذلــ
ــر الــــســــنــــوي لــــأوضــــاع  ــريـ ــقـ ــتـ فــــي الـ
ـــي نـــهـــايـــة  ــة فــ ــامــ ــعــ الاقــــتــــصــــاديــــة الــ
القروض  إن حجم  يقول  فيه   ،2025
الــفــريــش »يــبــقــى مــتــواضــعــا مقارنة 
مــع حــجــم الاقــتــصــاد، إذ إنــهــا تبلغ 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  من   %2.5
ــارف تــلــعــب  ــ ــــصـ وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن المـ
دوراً مـــحـــدوداً فــي تــمــويــل الــنــشــاط 

الاقتصادي«.
والواقع، أن مصرف لبنان لديه من 
الإمـــكـــانـــات الــرقــابــيــة والــتــنــظــيــمــيــة 
مــا يــتــيــح لــه مــعــرفــة كــل »قــشــة« في 
كــل مــصــرف. مــصــرف لــبــنــان يــراقــب 
بـــشـــكـــل يــــومــــي تـــطـــبـــيـــق المــــصــــارف 
ــفـــرض عــلــى  يـ ــذي  ــ الــ لــلــتــعــمــيــم 154 
الجديدة  الــودائــع  تغطية  المــصــارف 
)لديه تعريف خاص لها لا يختلف 
ــــوق تــحــت  ــســ ــ ــــي الــ ــا فــ ــرهــ ــهــ ــا شــ ــمــ عــ
ــــوال  ــم الــــودائــــع الــفــريــش أو الأمـ اســ
ــــدى  لـ  %100 ــبــــة  ــنــــســ بــ الــــــفــــــريــــــش( 
مــصــارف المــراســلــة. أي إن كــل دولار 
يــودع فــي المــصــرف المحلي يجب أن 
لــــدى مــصــرفــه  يــــودع  يــقــابــلــه دولار 
المراسل في الخارج. ويجب أن تكون 
ــابـــات حــــــرّة فــي  المــــصــــارف فــــي حـــسـ
الــخــارج مــا يـــوازي 3% مــن مجموع 
الودائع لديها )فريش وغير فريش( 

كما في 2025/6/30.
طــبــعــا لا يـــراقـــب مــصــرف لــبــنــان كل 
ما جاء في التعميم لجهة استعادة 
الأمـــوال المــحــوّلــة إلــى الــخــارج أو ما 
يــتــعــلــق بــــإعــــادة تــفــعــيــل المـــصـــارف 
لــنــشــاطــاتــهــا وخــدمــاتــهــا مـــن خــال 
ــلـــى الـــشـــعـــار  ـــــة... لأنـــــه يــــركّــــز عـ

ّ
خـــــط

المـــرفـــوع الـــيـــوم: »أمـــــوال المـــودعـــن«. 
السيولة  هــي  مــا  تماماً  يعرف  لكنه 

المــتــاحــة لــــدى المـــصـــارف لـــإقـــراض، 
وهي لا تزيد على مليار دولار. هذا 
ل النسبة التي تزيد على 

ّ
المبلغ يمث

ـــ 3% المــفــروضــة كــاحــتــيــاط  نــســبــة الـ
عــلــى المـــصـــارف. فــمــن أيـــن أتـــت هــذه 

السيولة لدى مصارف مفلسة؟
ها 

ّ
لا يمكن التعامل مع المصارف كل

أن  الانــطــبــاع  لكن  بــالــدرجــة نفسها، 
ـــهـــا بـــدرجـــات 

ّ
الإفــــــاس أصـــابـــهـــا كـــل

مــتــفــاوتــة. بــعــضــهــا لــديــه الــتــزامــات 
أكــبــر بــكــثــيــر مــمــا لــديــه مـــوجـــودات، 
ــر لــــديــــه الـــتـــزامـــات  ــ ــ وبـــعـــضـــهـــا الآخـ
. لـــكـــن يـــجـــب ألا نــغــفــل 

ّ
بــــدرجــــة أقـــــــل

أن بــعــض المــــصــــارف حــصــلــت عــلــى 
ــنــــان بــمــا  ــبــ قــــــــروض مـــــن مــــصــــرف لــ
ــيــــع  ــابــ ــمّــــى »فــــــريــــــش« فـــــي الأســ يــــســ
ــى لــــأزمــــة. بــلــغــت قــيــمــة هـــذه  ــ ــ الأولـ
دولار،  مـــــلـــــيـــــارات   7.6 الــــــقــــــروض 
وقــــــد أعـــطـــيـــت لـــلـــمـــصـــارف بــحــجّــة 
أن لــديــهــا الـــتـــزامـــات خـــــارج لــبــنــان 
وإلا  الفترة  تلك  يجب تغطيتها في 
أفلست بشكل رسمي من قبل جهات 
ــراف خــارجــيــة. يــقــال إن بعض  ــ وأطـ
ــزامــــات  ــتــ المـــــصـــــارف كــــــان لـــديـــهـــا الــ
 بــكــثــيــر مــمــا حصلت 

ّ
خــارجــيــة أقــــل

ــرّة في  ــ عــلــيــه، مـــا مــنــحــهــا أمــــــوالًا حـ
في  لاحــقــا  استعملتها  الــوقــت  ذلـــك 
ارتفعت  عندما  خارجية  توظيفات 
ــار الــــفــــوائــــد فـــحـــقـــقـــت عـــوائـــد  ــ ــعـ ــ أسـ
ــنـــوات  ــدى الـــسـ ــ ــلـــى مــ ــا عـ ــهـ ــرة لـ ــيـ ــبـ كـ
ــالـــي بـــات  ــتـ ــالـ ــثــــاث الأخـــــيـــــرة، وبـ الــ
توظيفها  قــادرة على  لديها سيولة 
فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة بــــحــــذر كــبــيــر 

وبفوائد أكبر.
ــارف  ــ ــــصـ ــعــــض المـ ــــدت بــ ــمـ ــ ــا، عـ ــ ــــضــ أيــ
ــارات أو ســـنـــدات  ــ ــقـ ــ إلـــــى تــصــفــيــة عـ
محفظتها  فـــي  كـــانـــت  يـــوروبـــونـــدز 
ــل الـــحـــصـــول عــلــى الــســيــولــة  مـــن أجــ
ــلــــتــــوظــــيــــف وتـــحـــقـــيـــق  المــــطــــلــــوبــــة لــ
الــعــوائــد. فــالمــصــارف تــســعــى الــيــوم 
إلى »تجميل« صورتها التي ظهرت 
للسلطة  أســاســي  شــريــك  على شكل 
الــفــاســدة، وذلـــك مــن خـــال عــودتــهــا 
ــمـــل  ــعـ ــة الـ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ إلــــــــى الــــــســــــوق ومــ

المصرفي »وكأن شيئاً لم يكن«.
الخارج  فــي  التوظيفات  ومــن خــال 
وتصفية الأصول، تمكنت المصارف 
من إقــراض مبلغ 794 مليون دولار 
التوظيفات  هــذه  كل  لكن   .2025 في 
ــاح الــكــبــيــرة فــي  ــ ــ ــر لــهــا الأربـ ـ

ّ
ــوف لا تـ

المــتــزايــدة،  التشغيلية  الأكــــاف  ظــل 
والصيانة  الــكــهــربــاء  كلفة  سيما  لا 
ــذا فــهــي صــــارت تعتمد  ــا، لـ ــواهـ وسـ
ــى الـــــعـــــمـــــولات لــتــحــقــيــق  ــلــ ــر عــ ــ ــثـ ــ أكـ
الأربـــــاح. وبــحــســب المـــصـــادر حققت 
السنة  في  صافية  أرباحاً  المصارف 
بــقــيــمــة 190 مــلــيــون دولار  المــاضــيــة 
العمولات،  أكثر من ثلثيها مصدره 
فيما يعود الثلث الأخير إلى حركة 

القروض والتوظيفات الخارجية.
باختصار، المصارف تحاول العودة 
استقبال  في  الطبيعي  النشاط  إلى 
الــــودائــــع الــفــريــش ومـــنـــح الـــقـــروض 
ــا لــــــم يـــكـــن،  ــئــ ــيــ ــــش وكــــــــــأن شــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
السلطات  وشراكة  تواطؤ  ة 

ّ
مستغل

مــعــهــا، بــمــا فــيــهــا الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
ــالـــي، أي مــصــرف لــبــنــان  لــلــقــطــاع المـ
الـــــذي تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــقـــه مــســؤولــيــة 
ــادي. هــــا هــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاســــتــــقــــرار الاقـ
ــــروض  تـــحـــقـــق الأربـــــــــــاح، وتـــمـــنـــح قـ
قــروض  الــســيــارات، وربــمــا ستمنح 
الــتــجــمــيــل أيـــضـــا، أي إنــهــا ســتــفــرّط 
بــــالــــدولارات المـــوجـــودة فـــي الــســوق 
المــســتــورد  الاســتــهــاك  عــلــى  المحلية 
الــافــت أن  فــعــال.  مــن دون أي رادع 

مصرف لبنان يتفرّج.

تطبيق  يــمــكــن  ولا  الــكــبــيــر،  الــطــلــب 
شــــروط مــنــاســبــة فـــي ظـــل مــصــارف 
زومبي«. فرغم مرور سبع سنوات، 
ــانـــون يــعــالــج الإفــــاس  ــم يـــصـــدر قـ لـ
الـــــشـــــامـــــل الـــــــــــذي أصـــــــــــاب مــــصــــرف 
السلطتين  إن  أي  لبنان والمــصــارف، 
في  فشلتا  والتشريعية  التنفيذية 
ــة وتــداعــيــاتــهــا.  ــ ــع الأزمــ الــتــعــامــل مـ
ورغم الفصل الشكلي في السلطات 
في لبنان، إلا أن الفشل نفسه، إن لم 
نقل الإهمال والتواطؤ، أرخى نفسه 
مــبــاشــرة عــلــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة. 
التعامل مع  القضاء من  فلم يتمكّن 
الــحــالات الــتــي نتجت مــن الإفـــاس، 
ســـــــــــواء تــــعــــلــــق الأمـــــــــــر بــــأصــــحــــاب 
ــالـــتـــجـــار والأفـــــــــراد.  بـ أو  ــارف  ــ ــــصـ المـ
القضاء  أن  هو  حصل  ما  بالعكس، 
أصيب بشلل وســط أحكام لا طائل 
ــع« المـــشـــكـــلـــة  ــيــ ــيــ ــمــ مـــنـــهـــا ســـــــوى »تــ
ــذا المــســار  وتــأجــيــل الـــبـــتّ فــيــهــا. وهــ
انـــــدرجـــــت فـــيـــه الـــهـــيـــئـــة المـــصـــرفـــيـــة 
قضايا  بضع  اخــتــارت  الــتــي  العليا 
مــــحــــدّدة، وأهـــمـــلـــت كــــل الإفــــاســــات 
ــا أصــــحــــاب المــــصــــارف،  ــ الـــبـــاقـــيـــة. أمـ
فكانوا ذوي مصلحة في إطالة عمر 
هــذا الــواقــع، ولــم يتجرأوا على رفع 
دعاوى ضدّ مصرف لبنان مع أنهم 
يــتــهــمــونــه بـــأنـــه مـــصـــدر إفــاســهــم، 
ــلــــى كــل  ثـــــم مــــــارســــــوا الــــضــــغــــوط عــ
منذ  شركاءهم  بوصفهم  السلطات 

التكوين بعد الحرب الأهلية.
مـــا يــمــنــع اســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار في 
الــــســــوق مــــصــــدره الــســلــطــة نــفــســهــا 
التي امتنعت، حتى الآن، عن فرض 
خدمة  جديدة،  لمصارف  الترخيص 
ــذا أمـــر في  لــلــمــصــارف المــفــلــســة. وهــ
القيام  وحــده  لبنان  إمــكــان مصرف 
للقطاع  الناظمة  الهيئة  بوصفه  به 
للحكومة،  الاقــتــصــادي  والمــســتــشــار 
بــحــســب قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف. 
الــــنــــقــــد  قـــــــانـــــــون  مـــــــن   70 والمــــــــــــــــادة 
والــتــســلــيــف تـــفـــرض عــلــيــه الــحــفــاظ 
عــلــى الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي. فـــإذا 

تقرير

¶ بــعــد الإفــــاس فــي 2019، ســـاد اعــتــقــاد بـــأن تعزيز 
ــقــــطــــاع الإنــــتــــاجــــي ســـيـــكـــون أســـــــاس الـــســـيـــاســـات  الــ
الاقـــتـــصـــاديـــة، لــكــن لـــم نـــرَ ذلـــك لا ســيــمــا فـــي الــقــطــاع 
فــعــل  مـــســـار ردود  أم  هـــنـــاك رؤيــــــة  فـــهـــل  الــــــزراعــــــي، 

عشوائية؟
ــات، أصــبــح لدينا وعــي بأن  - بعد كــل مــا مــررنــا بــه مــن أزمــ
القطاعات الإنتاجية ضرورية، لكن إمكانات الدولة محدودة. 
ل نحو 0.43% من الموازنة العامة 

ّ
موازنة وزارة الزراعة تشك

مليون   400 قيمته  والمنح  الهبات  من  متوافر  تمويل  مقابل 
في  سيما  لا  للمزارعين،  مباشراً  دعماً  نقدم  حالياً  دولار. 
المناطق التي تعرضت للاعتداءات، وهناك دعم لمشاريع ضمن 
المدى الطويل. وكل هذه المشاريع تندرج ضمن الاستراتيجية 
الزراعية الجديدة للأعوام 2026-2035، والتي أرست سياسة 
زراعية واضحة وأسساً للعمل خلال السنوات العشر المقبلة. 
صحيح أن التمويل محدود، لكن القطاع الخاص يلعب الدور 
الأســـاســـي فــيــه الــقــطــاع الـــزراعـــي، وهــنــاك مــســتــثــمــرون كثر 
مستعدون لتمويل مشاريع زراعية. يجب ألا نغفل أن ما بين 
أو  بطريقة  بالزراعة  مرتبطون  اللبنانيين  من  و%30   %25
بأخرى، ولبنان يبقى بلداً زراعياً مهماً. لدينا مناخ متوسطي 
جيد، وتنوّع زراعي لا يتوافر في أماكن كثيرة. على الساحل 
يمكن زراعة الفواكه الاستوائية والحمضيات والموز، وعندما 

 نجد أنواعاً مختلفة من الفواكه.
ً
نصعد قليلا

¶ تــاريــخــيــا كــلــفــة الإنــــتــــاج هـــي المــشــكــلــة الأســاســيــة 
الرسمية  السياسات  كــانــت  فيما  اللبناني  لــلــمــزارع 
تفرغ الريف وتفرض تصحّر الأراضــي. هل تعملون 

على حماية الإنتاج المحلي؟
- أكثر ما يطلبه المزارعون هو الحماية حتى لا تغرق السوق 
على  قائمة  كانت  السابقة  السياسات  مستوردة.  بمنتجات 
يحتاجه  بما  المحلي  بالإنتاج  رأسنا  لنوجع  داعــي  لا  التالي: 
من تخطيط للموارد، بل يمكن التركيز على قطاعات أخرى 
في سياق الاعتماد على المنتجات الزراعية من الدول القريبة. 
ومــع الــوقــت تبيّ أنــه لا يمكننا الاســتــمــرار هــكــذا، بــل أصبح 
أزمــة  الــغــذائــي، وأي  أمــنــه  فــي  لبنان مصنفاً ضعيفاً وهــشــا 
تؤدّي سريعاً إلى أزمة غذائية. لا نقول إن علينا بلوغ الاكتفاء 
لدينا محاصيل كثيرة تتمتع بقيمة  الذاتي بكل شيء، لكن 
مضافة يجب التركيز عليها وإنتاجها، بالتوازي مع تنظيم 

الاستيراد وإجراء تفاهمات.

¶ ليس هناك شعور لدى المعنيين بالقطاع الزراعي 
لون أولوية لدى الحكومة؟

ّ
أنهم يمث

بملف  منشغلة  والحكومة  البلد  في  كبيرة  أولــويــات  هناك   -
المصارف وإعادة الهيكلة، إضافة إلى عدد كبير من الأولويات 
الأخرى. بالنسبة إلى الزراعة والصناعة، لا يوجد دعم مالي 
كبير، لكن في الوقت نفسه لا توجد عرقلة للعمل. أما اتخاذ 
الــبــلــد نــحــو القطاعات  ــح بـــأن يتجه  ــرار اســتــراتــيــجــي واضـ قـ

الإنتاجية، فهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت.

¶ ما هي مسارات تطوير المحاصيل الزراعية وزيادة 
إنتاجيتها؟

ز كل واحدة على محصول معين، 
ّ
أنشأنا لجاناً قطاعية ترك

وأصبح لدينا 23 لجنة قطاعية وظيفة كل منها دراسة سبل 
تــطــويــر المــحــصــول وتــصــنــيــعــه وتــســويــقــه، وتــحــديــد أفــضــل 
 
ً
مثالا المرتبطة. سأعطي  التفاصيل  لزراعته وسائر  المناطق 
إلـــى تحقيق شبه  المقبلة  الــســنــة  فــي  نتجه  الــجــزر.  نــاجــحــا: 
اكــتــفــاء ذاتـــي فــي محصوله. وهــنــاك مــثــال آخــر حققنا فيه 
تقدماً ملموساً: الثوم. تاريخياً، ينتج لبنان ما بين 800 طن 
الثوم ويستورد 7000 طــن. وكانت حماية  و1200 طن من 
الإنتاج المحلي جزءاً من المشكلة، لأن المزارع يبدأ بالإنتاج، ثم 
السوق، ويكون  إلى  الصيني  الثوم  تدخل كميات كبيرة من 
شكله أفضل وأرخص. لكن توصلنا إلى تفاهم مع المزارعين، 
وساعدَنا الطقس الجيد أيضاً، فارتفع إنتاج الثوم إلى 3500 
طن. وصل إنتاج الدونم الواحد منها في سهل عكار إلى 2.5 
قيمة مضافة.  ذات  تطوير محاصيل  فــي  نبحث  نحن  طــن. 
ألــف طــن في  اســتــوردنــا منها 48  التي  البطاطا  أيضاً هناك 
ألف  بـــ25  السنة أن نحدد الاستيراد  2025، لكن قررنا هذه 
طن لحماية الإنتاج المحلي، والموسم يسير بشكل جيد حتى 

الآن. ولدينا مشكلة في إنتاج الخضار خلال أشهر تشرين 
لذلك نشجع  الثاني وشــبــاط،  وكــانــون  الأول  وكــانــون  الثاني 
المهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي، على اعتماد الزراعة 

الحديثة لتغطية هذه الفترة.
 زراعياً جيداً، 

ً
بهذه الطريقة، نخدم السوق ونؤمّن محصولا

جريت 
ُ
أ التي  الفحوصات  أن  الاستيراد، خصوصاً  ونخفف 

في السنة الماضية أظهرت مشكلات في 15% من الشحنات 
الأســواق  م 

ّ
ننظ الآتية من سوريا وكانت مرفوضة. وعندما 

وننتج خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة التي نعاني فيها من 
فراغ، يصبح لدينا إنتاج أكبر وتنمية زراعية أوسع، ونؤمّن 

للمستهلك منتجاً بنوعية عالية وسعر مناسب.

ــنــــاك مــصــلــحــة لـــلـــبـــنـــان فــــي إعــــــــادة الــنــظــر  ¶ هــــل هــ
بالاتفاقيات الاقتصادية الثنائية أو الجماعية؟

- الــيــوم قبل الــغــد. هــذه الاتــفــاقــيــات ظــالمــة للبنان، ويــجــب أن 
في  المشاركة  لوقف  فعلت سوريا،  الــجــرأة، كما  لدينا  تكون 
بالفعل طلبت ذلك في  العربية لمدّة سنتين.  التيسير  اتفاقية 
إعــداد دراســة  منا  لب 

ُ
ط ثم  الحكومة،  الأول من عمر  الشهر 

الدراسة، وما  اليوم قيد  ، وقد أعددناها. الملف 
ً
أكثر تفصيلا

زلت أصرّ في كل اجتماع ولقاء ومناسبة على ضرورة وقف 
الذي  مشاركتنا في الاتفاقية. في رأيي، الاستيراد بالشكل 

كان قائماً لا يمكن أن يستمر.
أما المشكلة الأساسية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي، فهي أننا 
لا نستفيد منها بما يكفي. على سبيل المثال، لدينا حصّة 
تتيح لنا تصدير 50 ألف طن من البطاطا إلى أوروبــا، لكننا 
لا نستفيد منها، لأن أوروبا تريد أنواعاً ومواصفات مختلفة 
ــي أن  عــن البطاطا الــتــي نــزرعــهــا. ويــشــتــرط الاتــحــاد الأوروبــ
 للتتبع الكامل. وقد قطعنا شوطاً 

ً
يكون الإنتاج الزراعي قابلا

في هذه العملية. كلما أصبح المنتج خاضعاً لنظام تتبع كامل، 
أصبحت لديه إمكانية أكبر للدخول إلى السوق الأوروبية.

¶ لماذا وتيرة التعامل مع هذه الاتفاقيات بطيئة؟
- يــجــب أن »نــشــد حــالــنــا أكـــتـــر«. ســأبــقــى مــصــرّاً عــلــى هــذا 
ــــدول العربية هــي أكــثــر من  المــوضــوع. الــعــاقــة بــن لبنان وال
مجرد اتفاقية تجارية، فهي علاقة طويلة، ولا نريد أن يؤدي 
لكن  العربية.  بالدول  إلــى خلل في علاقتنا  أي خلل تجاري 
في الوقت نفسه، لا يعني ذلك ألا نقوم بشيء. نقوم بالأمور 
بالرزنامة  النظر  أعــدنــا  الماضية،  السنة  فــي  بخطوة.  خطوة 
الــزراعــيــة بــصــورة شــهــريــة واخــتــبــرنــاهــا، وحــالــيــا رزنامتنا 
تستند إلى هذه التجربة. التعديلات مرتبطة بالمواسم والتغير 
العربية تتضمن  التيسير  اتفاقية  المناخي ودينامية الإنتاج. 
آليات تتيح لكل دولة إجراء تعديلات تناسبها، ونحن نعتمد 

هذه الآليات إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاقية.

¶ ما الأدوات التي تملكونها لحماية الإنتاج المحلي 
في ظل الاتفاقيات القائمة؟

- الأداة الأســهــل الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا مــن دون الــعــودة 

الزراعية. يمكننا تنظيم  الرزنامة  إلى الأطــراف الأخــرى، هي 
يسير  لا  لكن  المحلي.  الإنــتــاج  يحمي  بما  الزراعية  الرزنامة 
الجو العام كله في هذا الاتجاه، لأن لبنان قائم على التجارة، 
مــن أصحاب  دعماً  ون 

ّ
ويتلق كبيرة،  قـــدرات  لديهم  والــتــجّــار 

السوق  وأن  مفتوح،  بلد  لبنان  أن  فــكــرة  مــن  انطلاقاً  الــقــرار 
م نفسه، وأن من يريد الإنتاج يجب أن يمتلك القدرة على 

ّ
ينظ

الصمود والمنافسة.
أن تكون  الصمود والمنافسة، لكن يجب  قــادرون على  نحن 
الـــظـــروف فـــي بــلــدنــا أفـــضـــل. فــفــي ظـــل الــصــعــوبــات الــحــالــيــة 
وارتفاع كلفة الأرض والطاقة والإنتاج بصورة عامة، لا يمكن 
للمزارع أو المنتج أن يصمد إذا اعتمدنا مبدأ التجارة المفتوحة 

بالكامل.

¶ هناك الكثير من الدول التي تطبق سياسات حماية 
للإنتاج المحلي، فلماذا يتمسّك لبنان بقواعد السوق 

؟
ً
المفتوحة التي لم تعد قائمة أصلا

ــــذي يُــطــرح هــو الأســـعـــار. مــوقــف وزارة  - الــهــدف الــوحــيــد ال
الاقتصاد يقوم على أن تحديد الكميات أو تخفيف الاستيراد 
الكلفة على المستهلك،  إلــى رفــع  يــؤدّي  في أوقــات معينة قد 
نفعله في  مــا  لكن  الحسبان.  فــي  أخــذهــا  نقطة يجب  وهـــذه 
وزارة الزراعة هو محاولة تحقيق التوازن. الحجّة الأساسية 
الغذاء  تأمين  المفتوحة هي ضــرورة  بالتجارة  المطالبين  لــدى 
للمستهلك بــســعــر مــعــقــول. مــا أنــفــذه ضــمــن صــاحــيــاتــي، 
كبيرة.  الضغوطات  كــانــت  مهما  ي 

ّ
المحل الإنــتــاج  حماية  هــو 

الإنتاج  لحماية  خذه 
ّ
نت إجــراء  أي  أن  يعتبر  الاقتصاد  وزيــر 

ســيــنــعــكــس مــبــاشــرة عــلــى الــســعــر، كــمــا فـــي مــلــف الحليب 
والألبان. لكن هذه الإجراءات ليست مرتبطة بالإنتاج فقط، بل 
بالصحة أيضاً. قد نوفر في سعر المنتج من جهة، لكننا ندفع 

لاحقاً فاتورة صحية أكبر.

¶ المزارع هو الحلقة الأولى في سلسلة الإنتاج وأقل 
مـــن يستفيد مــنــهــا مــقــابــل حــلــقــات تــجــاريــة تحصد 

هوامش أرباح هائلة. كيف يمكن حماية المزارع؟

والــســوق. وإحــدى  المـــزارع  بــن  المسافة   يجب تقصير 
ً
أولا  -

ــيـــداً هــــي الــــزراعــــة  ــا فــيــهــا تـــقـــدمـــا جـ ــرزنــ ــتـــي أحــ ــل الـ ــائـ ــوسـ الـ
الــتــعــاقــديــة. كـــان لــديــنــا لــقــاء مــع »مــاكــدونــالــدز« ومـــع شركة 
تنتج الــلــحــوم فــي لــبــنــان، بــهــدف اســتــكــمــال سلسلة الإنــتــاج 
المنتجات  مــن  أو %93  »مــاكــدونــالــدز«. نحو 92  بـــ الــخــاصــة 
لبنان،  في  منتجة  أصبحت  »ماكدونالدز«  يستخدمها  التي 
من البطاطا والخبز والخضار إلى اللحوم وغيرها. وندرس 
تشريعاً خاصاً بالزراعة التعاقدية. فعلى سبيل المثال، أصبح 
لـــدى »ســبــيــنــيــس« نـــوع مــن الـــزراعـــة الــتــعــاقــديــة فــي عـــدد من 
واللحوم  والخضار  الــورود  ومنها  يشتريها،  التي  المنتجات 
ينتج وما  ــزارع لمن 

ُ
الم التعاقدية، يعرف  الزراعة  وغيرها. في 

الكمية المطلوبة، فلا يترك السوق تتحكم فيه. 
الجملة حيث  أســــواق  إلـــى  يــذهــبــون  المـــزارعـــن  ثــانــيــا، غالبية 
مجمعات  إنشاء  نحاول  لــذا  والاستغلال،  للظلم  يتعرضون 
تكون مملوكة  أن  ويمكنها  المــزارعــن،  تعود لصغار  زراعية 
من تعاونيات أو جمعيات لتلافي الاستغلال التجاري، علماً 
بأن أصعب مرحلة في القطاع الزراعي اليوم هي مرحلة ما 
لدينا  إذ  التبريد.  مثل  تطوير  إلــى  تحتاج  التي  القطاف  بعد 
إنتاج غير موجود بالمستوى نفسه في الدول المحيطة، مثل 
لــذا نبحث في  الــذي يصدره لبنان إلــى 42 بلداً،  عنب المائدة 

توسيع منشآت توضيب العنب وتبريده. 
توجيه  تــفــرض  لا  الــجــديــدة  الــزراعــيــة  الاستراتيجية  فلسفة 
المنتجات الزراعية كلها نحو التصدير، لأن لبنان بلد صغير 
ومـــوارده مــحــدودة ونحتاج إلــى الــتــوازن بــن الــســوق المحلية 
لدينا ســاســل قيمة يمكن  الــوقــت نفسه،  والــتــصــديــر. وفــي 
أن نستثمر فيها أكثر لأنها تحقق مــردوداً أعلى للاقتصاد 
وللمزارعين، مثل العنب والتفاح والأفوكا والموز والكرز. لكن 
الهدف من المجمعات الزراعية معالجة الفرق في سعر الزراعة 
وسعر المستهلك وأن يكون المزارع شريكاً في السوق. ننظر 
وحيث  كمثال،  هولندا  في  الناجحة  الزراعية  المجمعات  إلــى 
الــســوق حــتــى لا يحصل  إلـــى  الـــوافـــدة  للكميات  إدارة  هــنــاك 
القطاف،  بعد  ما  لمرحلة  إدارة صحيحة  إلــى  نحتاج  إغـــراق. 

وإلى بنية تحتية وخبرة في إدارة هذه العملية.

نزار هاني
• الاتفاقيات التجارية ظالمة للبنان	

• »الرزنامة الزراعية«	 نحمي الإنتاج المحلي بـ

رغم أن الأولويات الحكومية لا تضع الإنتاج الزراعي 

ضمن لائحة الأولويات، إلا أن وزير الزراعة نزار هاني يحاول 

أن يركز على مسألتين جوهريتين بالنسبة إلى المجتمع 

اللبناني. أولاهما، أن لبنان يجب أن يعمل على حماية 

إنتاجه المحلي وإيجاد التوازن في الأمن الغذائي بين ما 

ره وما يجب أن نبقيه للاستهلاك المحلي 
ّ

يجب أن نصد

ز الإنتاج في قطاعات فيها الكثير من القيم 
ّ
وكيف نعز

المضافة. وهذا يتطلب ليس فقط حماية المزارع، بل 

إعادة تنظيم للقطاع بكامله والتعامل مع الشركاء 

الخارجيين وفق مصالح لبنان. تفرض هذه المصالح 

إعادة النظر بالرزنامة الزراعية، وبضرورة درس العلاقة 

الزراعية والتجارية بين لبنان وسوريا والعراق والأردن 

 على تعليق المشاركة في 
ّ
أصر

اتفاقية التيسير العربية لمدة 

سنتين كما فعلت سوريا

ما بين 25% و30% من اللبنانيين 

مرتبطون بالزراعة بطريقة

أو بأخرى

يجب تنظيم الاستيراد وإجراء 

تفاهمات مع شركائنا الخارجيين

نحو التكامل الإقليمي

لنا تسع لجان مشتركة تغطي 
ّ
مع سوريا، كل أبواب التعاون مفتوحة. عندما زرنا سوريا في السنة الماضية، شك

مختلف المواضيع. وسوريا بلد يملك امتداداً جغرافياً كبيراً مع لبنان، ولدينا معها مشكلات زراعية مشتركة على 
رأسها الأمــراض التي تنتقل عبر الحدود، مثل الحمى القلاعية )تصيب المواشي(، إضافة إلى عمليات التهريب 
؛ في سوريا 

ّ
الحل الزراعية هي  الرزنامة  البذور وتأصيلها والإنتاج المشترك.  والفوضى على الحدود، وموضوع 

، وضعوا رزنامة زراعية شهرية، ونحن قمنا بالشيء نفسه. نحدد في كل شهر المنتجات التي لسنا بحاجة 
ً
مثلا

إلى استيرادها، والمنتجات التي نحتاج إليها. لكن يجب ضبط التهريب، لأنه يؤذي القطاع الزراعي بصورة كبير. 
العربي وليس مجرد  الزراعي  التكامل  أن فكرتها الأساسية  العربية بعمق، فنجد  التيسير  اتفاقية  إذا قرأنا  أما 
تبادل تجاري بلا رسوم. لكن ما حصل هو أن العملية تحولت إلى تجارة فقط، واختفى التكامل الزراعي. هناك 
عتها 

ّ
محاولة تستحق أن نعيد إحياءها، وهي التكامل بين لبنان وسوريا والأردن والعراق. هناك اتفاقية جيدة وق

تها.
ّ
الدول الأربع، والسلطات السورية الحالية تبن

هي نسبة القروض الفريش إلى ودائع الفريش. 
بحسب مصرف لبنان بلغت قيمة هذه القروض 794 

مليون دولار، فيما بلغت قيمة ودائع الفريش 1.9 
مليار دولار في نهاية 2025

41.7
في المئة

هي أرباح المصارف المحققة في عام 2025 وهي 
أرباح لا تأخذ في الحسبان أي خسائر مرتبطة 

بالودائع

هي قيمة مجمل السيولة المتاحة لدى المصارف 
ويقدّر أن نحو مليار دولار منها هي سيولة حرّة 

قابلة للإقراض
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4.5

مليون دولار

مليارات دولار

| أجرتها زينب بزيمقابلة

)مروان بو حيدر(
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◄ إعلانات رسمية ►

اعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المكلفين  الــخــاضــعــن,  دائــــرة خــدمــات   – العمليات  – مصلحة  المــضــافــة 
الــواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر 
العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر 
المشار  المــراجــعــة  مهلة  انتهاء  بعد  بــصــورة صحيحة   

ً
حــاصــا التبليغ 

أنــه سيتم نشر هــذا الإعــام على الموقع الإلكتروني  إليها أعــاه, علماً 
الخاص بوزارة المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

10661RR236378347LBشركة ترايد ماسترز ش.م.م

186937RR235930452LBشركة الصقر

1225819RR235905869LBمؤسسة الاتحاد للنقل والتجارة )سوزان احمد عثمان(

1370275RR236378364LBجوني البر يوسف

1483589RR235905339LBناشيونال بتروليوم كومباني ش.م.م

2171836RR236378378LBانفنتي غروب لتأجير السيارات السياحية ش م م

2212866RR236378395LBمصطفى ابراهيم مرتضى المعروف بالسيد ) م باك (

2442701RR236378435LBجورج الياس بركات

2504537RR236378126LBشركة كايتراينك ش م م

2568894RR235905926LBالغريواتي التجارية شركة تضامن

2646677RR235906325LBكوزمادور فور كوزماتيك للتجارة العامة و الصناعة ش.م.م

BEST HOME2674710RR235929967LB ش.م.م

2709732RR235906161LBاي ام سي ش.م.م

2760763RR236377148LBشاد 4 ش م م

Kenstools 2835233 كينز تولزRR236377205LB

2869527RR235906405LB انتجريتي ش.م.م

I.B.J2871637RR235930214LB ش.م.م

2902179RR235930245LBمدلاي ش.م.م.

2941018RR235906453LBفورتكس مودرن سبلاي ش.م.م.

2944739RR235930262LBشركة إتعرّف ش.م.ل

2966288RR235905943LBسوفت امباكت ش.م.ل )أوف شور(

شركة بايبلاينز ادفانسد سيرفسيز اند سوليوشنز ش م 
ل )بي اي اس اس(

2974926RR235930302LB

3043443RR235930404LB رولا يحي يحي

3062050RR235930355LBبرميير هوسبيتاليتي ش.م.م.

TIP TOP SARL3110767RR235905974LB

3151401RR235906011LBفرتيل كوربوريشن ش.م.ل.

3170409RR235906039LBتريوكير

3185327RR235929922LBاستروميد ش.م.م.

3198161RR235906073LB روجيه جوزف حداد

luxury touch3202544RR235906087LB

3209143RR235906246LBيونيفرسال ترافيل ماناجمنت ليبانون يوتي م ل ش.م.م.

3212680RR235906263LBشركة نت اويل ش.م.م.

3222967RR235905705LBابراهيم ناصيف طالب

3235346RR235930038LBشي طيب ش.م.ل.

3235351RR236377307LBوان اند اي هاف ش.م.ل. هولدنغ

3239299RR235929114LBانتراكتيف بود ش.م.م.

3253756RR235906351LBأحمد شاكر و شركاه-شاكر للتجارة و التوزيع

EBRA General Trading3253765RR235906365LB

3259675RR236377488LBشركة نورما ملكون و شركاه

3274167RR235928935LBادوار انيس جبر

AUTO GHNEIM3277392RR235928900LB

3297949RR235927232LBشركة شتوره فودز

3314605RR235929661LBانطوان حليم صفير

3338367RR235928975LBاف اند بي غريد ش م م

THE FILM ATELIER3355355RR235929825LB

Spot Design sarl3357418RR235906382LB

3375515RR235929030LBشركة روبوولد ش م ل

3380470RR235930165LBشركة  علي السيد احمد وعلاء رستم للمقاولات

3385051RR236377275LBخليل احمد العرب

3387094RR236377531LBاميره يوسف جمعه

J- P Pharmastore3402857RR236377236LB

3414618RR236377267LBشركة ابراهيم للصناعات البلاستيكية اي-بي-اي

3416465RR236378231LBلبيروت ش.م.م

3421022RR236378214LBنسرين محمد السيد احمد

M.G.C3451250RR235930157LB

3458018RR235928873LBسليم جرجس سالم

3473290RR235930109LBدوم مانجمنت ش م م

3578260RR235928768LBيعقوب طعان فارس

3591578RR235929012LBشركة ميشال حداد و شركاه

3604955RR235930143LBكافيين اند كو ش م م

RHINO3659428RR236378188LB ش.م.ل )أوف شور(

3673438RR236377222LBشركة فايف غايز ش.م.م.

3703950RR235930090LBعباس حسين ايوب

Lines Industries s.a.l3705026RR236377580LB

3796460RR235928799LBمنصور بنوت

807RR235930951LBشركة ضو اويل اند ترانسبورت كومباني ش.م.م

جريصاتي انترناشونال ديمنولوبمنت اند كونستراكشن 
ش.م.ل

7791RR235930996LB

123566RR235930483LBشركة بيرانتو كومباني ش.م.م

132104RR235930523LBيعقوب انطون حطب

162679RR235930554LBمؤسسة فادي جورج الحسيني

societe le bon choix s.a.r.l  180537شركة لوبون شوا ش.م.مRR235930585LB

183941RR235909260LBالشركة اللبنانية المتحدة للتوزيع

Digital Technologies SARL 228918ديجيتال تكنولوجي ش.م.مRR235932904LB

235505RR235933374LBنيو تكنولوجي غروب ام.اي.  ش.م.ل

245019RR235931435LBبوست شوب

253452RR235933670LBشركة فريغو بارتس ش.م.ل

275820RR235907215LBشركة فبكو للتجارة العامة

294611RR235933710LBشركة جورج طنوس ش.م.م

 PARFUM ش.م.م  وشـــــركـــــاه  الـــحـــســـن  مـــنـــصـــور  ــة  ــركــ شــ
D`ELITES

297002RR235933737LB

297949RR235933745LBشركة ثرون ترايدينغ ش.م.م

512607RR235931719LBجان قره بت انازويان

SUBSTATION SARL 606405صب ستايشن ش.م.مRR235931268LB

778812RR235932691LBشركة ميدياكليك ش.م.م

887112RR235932714LBشركة الناهد للتغذية ش.م.م

909001RR235932728LBشركة مار الياس - سانوسيان لتجارة المحروقات ش.م.م

1234478RR235932816LBالخرافي ناشيونال ش.م.ك )مقفلة( فرع لبنان

1279402RR235931489LBمؤسسة خالد عز الدين التجارية

1615673RR235930934LBاحمد محمد دياب

1728101RR235931413LBآر.تي.اوتوبارتس ش.م.م.

1766153RR235932590LBبلان اي ش.م.ل

1787778RR235931682LBكنز بروبارتي ليمتد ش م م

1807986RR235931078LBفرح ستايشن ش.م.م.

1837115RR235931170LBشركة بي أن دي ش.م.م.

First Citi Consult Ltd1901035RR235933958LB

 INFINITE SOLUTIONS شركة انفنتي سوليوشنز ش م م
S A R L

1938841RR235933975LB

1989934RR235908128LBمخزن الخليج لمستلزمات البناء ش م ل

2098652RR235931395LBاوتو هاندل دانيال ش.م.م.

2136237RR235934065LBغلوبال ترافل مانجمنت ش.م.م

P.T.C. services s.a.r.l2218228RR235906762LB

2265637RR235932334LBعصام فرنسيس شاهين

2334626RR235932351LBستار ناشيونال ش.م.م.

Platinum Computer Services2344329RR235932365LB )ايلي خليل جبور(

2472339RR235932467LBشركة غوبو ش م م

2491318RR235932475LBغالا كايترينغ ش.م.م

Exceling pharm2584181RR235932201LB ش.م.ل

2587733RR235932215LBالحداد ش.م.م

IVY LEB S.A.R.L2593165RR235932250LB

2608754RR235932285LBالشركة اللبنانية للتغذية الصحية ش.م.م

2724996RR235933065LBتراينغل لتصميم المواقع الإلكترونية وتطويرها

2760736RR235933079LBمحمد احمد عبد الرحمن.

2865048RR235933153LBجوزيف نهرا الخوري

2881234RR235933184LBمحمد احمد الابراهيم المولا

3051992RR235908247LBابو شبل وعريسي ش م م

3056856RR235931988LBشركة KFS Group ش.م.م

PLANET FOOD S.A.R.L3078656RR235907670LB

AQUA TECH LEBANON3085211RR235932008LB

3085611RR235932011LBرويال باوز

3132967RR235930656LBشركة بوم للتجارة والمقاولات ش.م.م.

3165710RR235909185LBأتش دي اي ش.م.م.

AKELA3167190RR235909208LB ش م ل

3183577RR235909123LBالشركة اللبنانية للخدمات والتنظيفات ش.م.م.

JIHAN BEAUTY QUEEN S.A.L3186567RR235930713LB

3240228RR235933414LBشركة انترناشونال ادفانسد ترايدينغ كو ش م ل

AL GHADI TRAVEL3261321RR235909225LB

JU CATERING SARL3261584RR235931784LB

Figure up3267959RR235909239LB

3381967RR235930925LBشركة جي هاندل كو ش م م

PEREDA3624744RR235933431LB

3651952RR235932780LBغريب تكنوتيل ش.م.م

La Moda Group - one partner - SARL3705210RR235931753LB

10410RR235931064LBادونيس ايفازيون لبنان للسياحة والسفر ش.م.م

16663RR235934159LBمؤسسة خاطر للمحروقات

27504RR235930832LBالمرمر للسياحة والسفر

46934RR235934635LBمؤسسة محمد حسين اسماعيل

52692RR235930775LBمحطة توتال )مخايل الخوري نصر(

65579RR235934675LBمؤسسة علي عيسى للتجارة والمقاولات

86100RR235934732LBشركة موسى لصناعة المعجنات والحلويات )ت(

87216RR235934750LBمؤسسة الامين التجارية

117083RR235909287LBالشركة الدولية للتجارة - سيديكو ش.م.م

122813RR235909295LBاديب يوسف حسن

126783RR235930506LBمؤسسة فادي عبد الله دحني

142454RR235931245LBمؤسسة سيركل كي

154559RR235909327LBنبراس للانتاج الفني والاعلان

168273RR235935004LBمؤسسة نوارة للتحارة والمقاولات

176911RR235935070LBمؤسسة درويش محمد رمضان للتجارة العامة

185135RR235935375LBشركة غصوب وسلوم

208291RR235931740LBمحمود سليمان طلاس فرزات

224088RR235932855LBمؤسسة جنى للسيارات ) غسان عفيف سلمان(

233016RR235933547LBسمعان جوزف قاعي

297310RR235931271LBمؤسسة بيار الياس البعيني

سولديري الاصواف SOLDERIE LAINIERE ) ليلى حبيب 
اسطفان خطار (

343489RR235931285LB

414964RR235931016LBصورا sora للتجارة و الصناعة ش م م

478268RR235931055LBشركة السندس للتجارة والستثمار ش.م.م

1096909RR235931299LBوسام ميشال ديماسي

1328662RR235931515LBجان هاكوب بربريان

1374030RR235930789LBمحمد ادهم غالب حيدر

1486050RR235930885LBتري لاين ش.م.م

1579589RR235930917LBسبان العقارية ش.م.ل

1697134RR235931002LBشركة انترناشونال كايترنغ ش.م.ل

1726687RR235931387LBغلوبس ترايدنغ ش.م.م

1727672RR235931400LBايلي باسيل للتعهدات

1740461RR235930608LBميراي توما جزراوي

1747462RR235931617LBالياس دانيال رزق

1753165RR235932555LBشركة دالبو غلاس للزجاج والمرايا ش.م.م

1769279RR235931651LBبن-أب انترناشونال غروب ش.م.م

1827336RR235931149LBناديا اميل زغيب

1856058RR235931197LBعاصم فاروق الباشا

الاستثمار  و  الــتــجــارة  و  للصناعة  بــاســت  شــركــة ماكسي 
ش.م.م

1884383RR235933944LB

1932698RR235931223LBشركة Baramode ش.م.ل

1961233RR235931254LBت.ت. سرفيسز ) ادوار اميل تابت(

1963399RR235934012LBمنير عنيسى للتجارة ) منير حسن عنيسي(

1969341RR235934009LBشركة عز الدين اخوان للتجارة

البحر المتوسط للتعهدات والتجارة العامة - مروان محمود 
شلفون

2094884RR235936194LB

)محمد  والتصدير  والاســتــيــراد  العامة  للتجارة  كلم  محل 
ذياب كلم(

2101691RR235934030LB

2168644RR235935790LBفيشاي ش.م.م

RAMA2226514RR235933025LB التجارية

2391946RR235936075LBشركة حداد موتور تريد ش.م.م.

2430118RR235932396LBمايك حنا سماحة

ZePress Printing Services sarl2470816RR235935914LB

2523934RR235935980LBفخرية مصطفى ضناوي

RAS2534250RR235933272LB للمحروقات والتجارة العامة

2566834RR235931603LBاغري - فردي ش.م.م

2578730RR235909083LBلب فويس ش.م.م.

2645306RR235908445LBاللايد ديزل ش.م.ل.

2965370RR235933238LBروي سمعان القزي

2985733RR235908278LBكريا كوم ش.م.م.

3143479RR235930695LBشركة Premipharm ش.م.م

3147188RR235932073LBال جي سي غروب ش.م.م

DOPPIO S.A.L .3177241دوبيو ش.م.لRR235909137LB

3208337RR235932135LBشركة مجموعة الغد الافضل ش.م.م

2Ship 2Fast3233769RR235933405LB

3273503RR235935640LBكوجو للتجارة وخدمات الفالي باركينغ ش.م.م

3329692RR235935605LBباشون كيترينغ ش.م.م

GOLDEN CHELLO3341811RR235935619LB

3445761RR235936163LBشركة داغر بتروليوم ش م م

3491621RR235934255LBشركة الحداد التجارية

3612496RR235934366LBشركة ياكورا)يوسف كمال ياسين وشركاه( ش.ت.ب

3745477RR235934454LBذا ريتال ش.م.م

PHOENICIA GATE SARL single partner3747485RR235931775LB

التكليف 130

وتفجيرات إسرائيلية شبه يومية.
عــــاش نــحــلــة، وهــــو مــســعــف ومـــــدرّس 
ــات، تــفــاصــيــل الــــحــــرب يــومــا  ــيــ ريــــاضــ
ــوا 

ّ
بــيــوم، شــأنــه شــأن رفــاقــه الــذيــن تــول

مهمات الإسعاف والإغاثة تحت شعار 
ــعـــاف«. وخــال  »أبــعــد مــن حـــدود الإسـ
تــلــك الأشــــهــــر، فــقــد الـــفـــريـــق ثـــاثـــة من 
منفصلين.  استهدافين  فــي  متطوعيه 
حــن   ،2026 آذار   24 فــــي  ــع  ــ وقـ الأول 
اســتــهــدفــت غـــارة إســرائــيــلــيــة مباشرة 
ــــاف عـــلـــى أوتــــوســــتــــراد  ــعـ ــ ــارة إسـ ــ ــيـ ــ سـ
اســـتـــشـــهـــاد  إلــــــى  أدى  مـــــا  ــة،  ــيـ ــطـ ــبـ ــنـ الـ
سليمان.  وجــود  جابر  علي  المسعفين 
قاسياً جداً  المشهد  »كــان  نحلة:  يقول 
ــا فــــي الــلــحــظــة  عــلــيــنــا، لــكــنــنــا اتـــخـــذنـ
نــفــســهــا قــــــراراً بــــألا نـــتـــراجـــع، ونــفــذنــا 
خــمــس مــهــمــات إســعــافــيــة فـــي الــيــوم 
ذاتــــه«. أمـــا الاســتــهــداف الــثــانــي، فكان 
فـــي مـــجـــزرة مــيــفــدون الـــتـــي اســتــشــهــد 
صيب 

ُ
فيها المسعف مهدي أبو زيد، وأ
خمسة مسعفين آخرين بجروح.

الــتــي تختزنها  الـــصـــور  بـــن عـــشـــرات 
ذاكـــرة الــحــرب، تبقى صــورة واحـــدة لا 
تــفــارق نــحــلــة: »كــنــا فــي جــولــة إغاثية 
البابوي،  السفير  برفقة  المدينة  داخــل 
إسرائيلية  مسيّرة  استهدفت  عندما 
ــادي الــحــســيــنــي في  ــنــ ســـيـــارة قــــرب الــ
الــنــبــطــيــة، فــتــوجــهــت فــــوراً إلـــى المــكــان. 
عــنــد وصـــولـــي، كــــان أحــــد الأشـــخـــاص 
وأولادهـــا  أن شقيقته  معتقداً  يــصــرخ 
داخل السيارة المستهدفة، لأنها كانت 
لــســيــارة عــائــلــتــه. لكن  تــمــامــا  مشابهة 
سرعان ما تبيّ أن السيارة تعود إلى 
أشخاص آخرين، وكان بداخلها ثلاثة 

شهداء«.
ــهِ الـــحـــكـــايـــة عـــنـــد هـــــذا الـــحـــد.  ــتـ لــــم تـــنـ
يــضــيــف نــحــلــة: »بــعــد لــحــظــات، سقط 
ــاروخ آخـــر عــلــى بــعــد أمـــتـــار قليلة  ــ صـ
مني، فاعتقدت أن المسيّرة تستهدفني 
ــن مـــكـــانـــي،  ــ ــرك مـ ــ ــحـ ــ ــم أتـ ــ ــا. لـ ــ ــــضـ أنــــــا أيـ
وطــلــبــت مـــن زمـــائـــي المـــوجـــوديـــن في 
الــحــســيــنــيــة ألا يــقــتــربــوا حــفــاظــا على 
ودعوته  لله،  أمــري  مت 

ّ
سل سلامتهم. 

أن يتقبّل مني ما كنت أقوم به. في تلك 
اللحظة، لم أشعر بالخوف... بل سرت 

في داخلي طمأنينة غريبة«.

مجزرة في ميفدون

»فــي الــحــرب، لا يــوجــد دلــيــل إرشـــادي 
تحمي  كيف  أو  تــتــحــرّك  كيف  يخبرك 
نفسك، خصوصاً عندما يتعمّد العدو 
اســتــهــداف فـــرق الإســـعـــاف مــبــاشــرة«، 
يــقــول عــلــي نــصــر الـــديـــن، مــديــر مــركــز 

فراس خليفة

يُــســأل علي نصر وفـــؤاد نحلة  عندما 
وعــلــي نصر الــديــن: مـــاذا ستكون أول 
ردة فعل لكم إذا عادت الحرب »الآن«؟ 
ــى الإجـــــابـــــة بــــســــؤال:  ــ ــر إلــ يــــبــــادر نـــصـ
؟«. فيما 

ً
ــا ــعــ ــل انــتــهــت الـــحـــرب فــ ــ »وهـ

فــوراً وفــق خطة  يقول نحلة: »نتحرك 
ــقـــوم عـــلـــى مـــســـاريـــن: الأول  طـــــــوارئ تـ
إجــــاء الــعــائــات المــتــبــقــيــة إلـــى أمــاكــن 
آمنة، غالباً قرب المستشفيات، والثاني 
الــتــوجــه مــبــاشــرة إلــى مــواقــع الــغــارات 
الدين  نصر  ويمازح  والاستهدافات«. 
: »أول شــي... منهرب من 

ً
محدّثه قائلا

هون لنحمي حالنا«، قبل أن يستدرك 
بــجــديــة: »بـــس مــنــرجــع فــــوراً للمطرح 
اللي لازم نكون فيه. ما في مهرب من 

تحمّل مسؤولياتنا«.
وجميعهم  الــثــاثــة،  المسعفون  يجمع 
مــن منطقة الــنــبــطــيــة، عــلــى أن الــحــرب 
الأخــيــرة »كــانــت الأصــعــب«، ســـواء من 
حــيــث حــجــم الـــدمـــار أو ظـــروف العمل 
سيما  ولا  هــائــل،  نفسي  ضغط  تحت 
مــع تــعــمّــد الاحـــتـــال اســتــهــداف الــفــرق 
ــع ثــبــت بــطــانــهــا.  ــذرائــ الإســـعـــافـــيـــة، بــ
يــقــول نــاصــر الــديــن: »فــي هــذه الحرب 
ــن نـــشـــعـــر أنـــنـــا  ــا نـــتـــحـــرك ونــــحــ ــرنــ صــ
أهـــــداف مــحــتــمــلــة فـــي أي لــحــظــة وفــي 
لم  »الإسرائيلي  ويضيف:  مــكــان«.  أي 
يعد يحتاج حتى إلى تبرير استهداف 
المسعفين، وحين كانت بعض الجهات 
بالقول:  الدولية تعترض، كان يكتفي 
الأمـــــر... ونــعــرف جميعاً  فــي  سنحقق 

ماذا تعني هذه العبارة«.
ويقول نحلة إن جيش العدو استهدف 
ــــورة مـــمـــنـــهـــجـــة، رغـــم  ــــصـ المـــســـعـــفـــن بـ
أن »مــهــمــتــنــا إنـــســـانـــيـــة بـــحـــتـــة، ومـــن 
المفترض أن نحظى بالحماية بموجب 
القانون الدولي الإنساني«. لكن، وفق 
أي  لــم يحترم  »الــعــدو، كعادته،  نصر، 
مــواثــيــق أو قـــوانـــن إنــســانــيــة دولــيــة، 
وكــــان يــريــد مـــن اســـتـــهـــداف المسعفين 
أن يــوجــه رســالــة مــفــادهــا أن لا شــيء 
آمــنــا هــنــا، حــتــى تــحــوّلــنــا جميعاً إلــى 

مسعفين استشهاديين«.

أبعد من حدود الإسعاف

ــلـــة مــــكــــانــــه فـــــي مـــركـــز  لـــــم يـــــغـــــادر نـــحـ
ــعــــاف الــنــبــطــيــة« المــــؤقــــت، الــقــائــم  »إســ
مــن جهة على مدينة  تلة تشرف  على 
ــرى على  ــ ــن الــجــهــة الأخــ الــنــبــطــيــة، ومــ
مــنــطــقــة الــشــقــيــف الـــتـــي لا تــــــزال، منذ 
وقف إطلاق النار، عرضة لاستهدافات 

شهادات مسعفين من قلب الحرب

ا هون؟«
َ

د
َ

النداء الأخير إلى من تحت الركام: »في ح
عملنا. بعد انتهاء المهمة فقط، نشعر 

بثقل ما رأيناه«.
خلال الحرب، واجه المسعفون عشرات 
ــة. يــســتــذكــر  المــــواقــــف والمـــشـــاهـــد المــــؤلمــ
ــنـــاء بــلــدتــه  ــد أبـ اتـــصـــالًا تــلــقــاه مـــن أحــ
يــســألــه عـــن مــصــيــر ابــنــه المــفــقــود بعد 
غـــارة إســرائــيــلــيــة. يــقــول: »عــثــرنــا على 
شقيقين صغيرين. كان أحدهما حياً، 
وســحــبــنــا جــثــمــان الآخــــــر  فـــي الــيــوم 
التالي، وإلى جانبه قطعة من جثمان 
شخص آخر قضى في الغارة نفسها«.

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى نـــصـــر الـــــديـــــن، هـــنـــاك 
اســتــهــدافــان شــكّــا منعطفاً فــي مسار 
ــي مـــيـــفـــدون  ــ ــة فـ ــيــ ــدانــ ــيــ ــيـــات المــ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
وشوكين. الأول كان في 18 آذار 2026، 
عندما استهدف الاحتلال مركز الدفاع 
في  الرسالة«  »جمعية  لـ التابع  المدني 
استشهاد  إلــى  أدى  ما  البلدية،  مبنى 
ان عــيــاش 

ّ
ــز ــ عــضــو المــجــلــس الــبــلــدي هـ

وإصابة سبعة مسعفين في الجمعية 
ــيـــرة  ــــال الــــحــــرب الأخـ ــدّمــــت خـ ــتـــي قــ الـ
فــي مختلف  30 شــهــيــداً و93 جــريــحــا 

المناطق اللبنانية.
ــكــــان مـــجـــزرة  ــانــــي، فــ ــثــ ــا الــــحــــدث الــ ــ أمــ
المسعفين فــي مــيــفــدون فــي 15 نيسان 
أربــعــة مسعفين  استشهد  حــن   ،2026
هم: علي الهادي صبرا وسعيد حريبي 
ــة«،  ــيـ مــــن »الـــهـــيـــئـــة الــصــحــيــة الإســـامـ
وفضل سرحان من »جمعية الرسالة«، 
ومهدي أبو زيد من »إسعاف النبطية«. 
ــقــــول: »بـــعـــد تــلــك المــــجــــزرة، أصــبــح  ويــ
التحرك نحو ميفدون ومحيطها بالغ 
واصــلــنــا مهماتنا،  لــكــنــنــا  الـــخـــطـــورة، 

وأدرنــــــــــــا الـــعـــمـــلـــيـــات مـــــن مــســتــشــفــى 
الــنــبــطــيــة الـــحـــكـــومـــي بــالــتــنــســيــق مــع 
في  التطوعي والإخــوة  النبطية  مركز 
الهيئة الصحية الإسلامية، ولا سيما 
بعدما استهدف العدو جميع آلياتنا«.

بعدنا عايشين.. ومكملين

فـــي كـــل مــــرة يُــعــيــد فــيــهــا عــلــي نصر 
مـــــشـــــاهـــــدة تـــســـجـــيـــل الـــــــغـــــــارة الـــتـــي 
في  عياش  علي  زميله  مع  استهدفته 
تــــول، يهمس  بــلــدة  فــي  أيــــار 2026،   7
ــايــــشــــن؟«.  ــيــــف بـــقـــيـــنـــا عــ لـــنـــفـــســـه: »كــ
يـــومـــهـــا، كـــانـــا فـــي طــريــقــهــمــا لتنفيذ 
شقة  اســتــهــداف  بعد  إسعافية  مهمة 
سيارة  مــن  يترجلا  أن  وقــبــل  سكنية. 
ــاف بــلــحــظــات، أغـــــار الــطــيــران  ــعــ الإســ
ــلـــى المــبــنــى  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الــــحــــربــــي الإســ
نــفــســه، فــتــســاقــطــت كــتــل الـــركـــام فــوق 
الإسلامية«  الصحية  »الهيئة  سيارة 
الــتــي كــانــا بــداخــلــهــا. يـــقـــول: »زمــطــنــا 
بمعجزة... لا أحد يصدق أننا خرجنا 

أحياء«.
وعــلــى بــعــد مــســافــة، يــقــف نــصــر أمــام 
التابع  التطوعي  حـــاروف  مركز  ركــام 
»الهيئة الصحية الإسلامية«، والذي  لـ
ــه غــــــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة بــــــالأرض،  ــوّتــ ســ
وألحقت دماراً واسعاً بمحيطه، وأدت 
إلى استشهاد ثلاثة من مسعفيه: علي 
الــســيــد، وجعفر نــصــر، وفــضــل بــواب. 
يشير إلى المكان بصمت، قبل أن يبدأ 
الــحــديــث عــن »شــجــاعــة رفــاقــه الثلاثة 
الناس«.  في خدمة  الطيبة  وسيرتهم 
شهداء  ثــاثــة  يستذكر  أن  ينسى  ولا 
ــاروف قــضــوا في  آخــريــن مــن مــركــز حــ
غارات استهدفت منازلهم، إضافة إلى 
المسعف يحيى عياش الذي استشهد 

أثناء أدائه مهمته على طريق زبدين.
 الــتــأقــلــم مــع غــيــاب هــذا 

ً
لــم يــكــن ســهــا

العدد من الــرفــاق. يــروي نصر حادثة 
لا تــزال تؤلمه: »قبل فترة، وردنــا بلاغ 
عن حالة مرضية تحتاج إلى نقل من 
ــاروف إلــى صــيــدا. فتحت مجموعة  حـ
المــركــز على واتــســاب وانــتــظــرت الـــرد... 
ــدا جـــــــاوب. وقـــتـــهـــا بــكــيــت.  ــ لـــكـــن مــــا حـ
الذين ما  بعدها تواصلت مع الإخــوة 
زالوا على رأس عملهم، فكان جوابهم: 
ــي... هــيــدي وصــيــة الشهداء، 

ّ
بــدنــا نــكــف

إنــــو نــبــقــى مـــع أهـــلـــنـــا«. ويـــؤكـــد »أنــنــا 
ســنــعــمــل فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة بعزيمة 
وإصـــرار أكــبــر، وسنفتح بــاب التطوّع 
مــجــدداً. دمـــاء 94 شهيداً وجـــراح 183 
لنا لنواصل   

ً
متطوعاً ستكون مشعلا

الطريق مهما كان حجم الصعاب«.

مـــــيـــــفـــــدون الــــتــــطــــوعــــي فــــــي إســــعــــاف 
»جمعية الرسالة«. ومع ذلك، يحرص 
المسعفون على اتخاذ أقصى ما يمكن 
الشخصية.  الــســامــة  احــتــيــاطــات  مــن 
»لـــكـــن تــبــقــى أولــويــتــنــا أن نــصــل إلــى 

الجرحى وننقذهم«.
الــديــن أن أول مــا يفعله  يــشــرح نــصــر 
ــنــــد وصـــــولـــــه إلـــــــى مـــوقـــع  المــــســــعــــف عــ
الغارة هو إجــراء مسح أولــي بالنظر، 
ثــم إطــاق نـــداءات مــن قبيل: »فــي حدا 
هــــــون؟... حـــدا ســامــعــنــي؟«. ويــضــيــف: 
»هذه النداءات العفوية أساسية، لأنها 
محاصر  مــصــاب  استغاثة  تلتقط  قــد 
تحت الأنقاض. وقد حصل معنا ذلك 
مـــرات كــثــيــرة، وكــانــت سبباً فــي إنقاذ 
أشـــخـــاص كـــانـــوا لا يـــزالـــون عــلــى قيد 

الحياة«.

بــــعــــد أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن وقـــــــف إطـــــاق 
النار، كــان نصر الدين يقف أمــام أحد 
ــنـــازل المـــدمـــرة فـــي مــيــفــدون، عندما  المـ
ــــن تــحــت  ــة انـــبـــعـــثـــت مـ ــ ــــحـ بـــاغـــتـــتـــه رائـ
الركام. خبرة الحربين الأخيرتين، كما 
يقول، جعلته يميّز تلك الرائحة فوراً. 
»عـــرفـــت مــبــاشــرة أنـــهـــا رائـــحـــة أشـــاء 
بشرية«. ويضيف: »هذا لا يعني أننا 
ننجز  أن  أولًا  علينا  لكن  بــا مشاعر، 

تحقيق

بعد أربعة أشهر من المهمات الإسعافية 

والإنسانية تحت النار الإسرائيلية، بالكاد التقط 

أنفاسهم.  النبطية  منطقة  مسعفو 

عرضة   
ّ

ظل المدينة  محيط  أن  صحيح 

اليومية خلال  ات  للاستهدافات والاعتداء

المواجهة  وتيرة  أن  إلا  الماضية،  الأسابيع 

أتاحت لهم أخيراً فسحة ضيقة ليتقاسموا 

الحياة  تفاصيل  بعض  عائلاتهم  مع 

الشهداء،  رفاقهم  وليبكوا  »العادية«، 

الحرب  تركتها  التي  الجراح  آثار  ويتلمسوا 

السطور  في  وأرواحهم.  أجسادهم  في 

ثلاث  من  مسعفين  ثلاثة  يروي  التالية، 

فرق إسعافية مختلفة شهاداتهم عن 

»واجبهم«  عن  خلالها  يتخلوا  لم  أشهرٍ 

في أقسى الظروف

كان العدو يريد، من استهداف 

ه رسالة 
ّ

المسعفين أن يوج

مفادها أن لا شيء آمناً هنا

)مروان بو حيدر(

)الأخبار(
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مؤلف ومخرج سينمائي مصري )1952- 2002(. من أفلامه » نساء من الزمن الصعب «
6+7+2+4+1 = ضد النافع ■ 9+7+11+10+8 = الخرطوش ■ 5+3 = عاصفة بحرية

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 430

٪ X 3 = 93

٪ X X

31 X – = 89

X X X

+ ٪ = 7

= = =

56 42 60

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 6  عاصمة مالي
5 – 18  سفينة سياحية تعرضت لحادث غرق عام 

2012 قبالة سواحل توسكانا في ايطاليا
16 – 25  أميرة ويلز الراحلة

24 – 29  بلدة لبنانية في قضاء الشوف
28 – 45  قائد وسياسي أموي بنى مدينة واسط 

عُرف ب » المبيد «
44 – 53  رئيس كوبي راحل

52 – 58  أحد أهم الموانىء البحرية في العالم
57 – 62  مدينة تركية

62 – 68  مدينة سودانية
67 – 73  كبرى المدن في ولاية الاسكا الاميركية

72 – 77  مصطلح يشير الى الشخص الذي لا ينبت 
له شعر في جسده وذقنه

76 – 83  مدينة فلسطينية
83 – 87  بلدة لبنانية في قضاء جبيل

86 – 92  مؤسس الدولة التركية الحديثة
92 – 95  مدينة في نيجيريا

94 – 104  منجّم فرنسي له » المئويات « وهي 
نبؤات غامضة

103 – 106  جميل الوجه
106 – 110  مدينة أردنية

المنصب – صباح السالم الصباح – احمد وحيدي – ديمبيلي 
– ليونيد بريجنيف – فيصل – لوران فابيوس – سعيد عقل – 
قلقاس – اسامينا – نامور – موريس صحناوي – يا مسهرني 

– نيللي – ليلة حب – حبيبتي من تكون – كونا – المجر 

شبكة العنكبوت 430
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كلمة السر 430

ص ن ا ع ة ل  خ ن ص ا

ة ق ي  ر  ع و ن ي  ل  ز 

م ع ق ل  ب ر  ي  ج ب ي 

ر  ح ط ط ف  م ت ع ة ن

ا ي  م ط ا ا م ر  ف  ة

ن ل  خ ھ ط ل  ا ن ا ر 

ب د خ ي  م ر  ر  و ل  ب

و ر  ن ز  ح م ح ر  و ق

ط ج ح ا ف  ل  ا ص ل  ص

ر  ة ص ة ب ر  ت ف  ر  ن

كلمة السر من 6 حروف:  من مكونات الأواني القديمة من أباريق وصحون ومقالي
الخزف – بلور – تربة – حرارة – حر – درجة – رمال – زينة – صلصال – صناعة – صحن – صلب – 

طهي – طوب – طين – عريقة – عجين – فرن – محروق – مطبوخ – متين – مطاف – معقل – نار 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  الحطيئة    

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  روبيرت وادلو

22 ٪ 11 X 49 = 98

X + ٪

4 X 7 ٪ 7 = 4

٪ ٪ X

8 X 3 – 5 = 19

= = =

11 6 35

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- تشارلستون – 2- شمشون – وا – 3- رس – مدغشقري – 4- سان جيل – 5- وزين – بلا – 6- بوليفيا – وبّ – 7- 

ين – إلا – بزر – 8- أتلي – 9- مشمش – ازرو – 10- فريد الخازن

أفقيا

1- تشرنوبيل – 2- شمس – زون – مر – 3- اش – سيْل – وشي – 4- رومانيا – مدّ – 5- لندن – فلاشا – 6- غجريات 
– 7- تمشي – لاخ – 8- قلب – بيزا – 9- نور – لوز – رز – 10- ايڤا براون

عمودياً

شروط اللعبة
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

1- مطرب القدود الحلبية في سوريا 
– 2- مــن أجــمــل الأزهــــار – غـــزال – 3- 
نــــفــــط – إســــم  بــــواســــطــــتــــي – شــــركــــة 
موصول – 4- عدد – بحر – دوّن – 5- 
إســم عاصفة ضربت   -6  – المرتفعات 
 -7  – منبسطات   –  2019 عـــام  لــبــنــان 
 العقدة – من لا 

ّ
مدينة مغربية – حــل

أخمص لقدميه – 8- بطاقة بالأجنبية 
– الرجل يوم زفافه – 9- في الشجر – 
شارع في بيروت – 10- مطلع النشيد 

الوطني اللبناني 

1- مــمــثــلــة مــصــريــة – أعــلــى جــبــل في 
نــيــوزيــلــنــدا – 2- مــديــنــة ســعــوديــة – 
ــرّ – 3- ســعــل – جـــزء مــن الألــعــاب  ادخــ
الأولمــبــيــة – 4- ملعب – جـــسّ – جــرذ 
بــالأجــنــبــيــة – 5- عـــاصـــمـــة مـــالـــطـــا – 
مصدر إدراك الإنسان – 6- تكلم وهو 
يخرج صوته من خياشيمه – ضجر 
ــرب – 7- ســـكـــان المــنــاطــق  وســـئـــم – هــ
الــقــطــبــيّــة – 8- يــكــاتــبــه – كــربــاج – 9- 
ورك – متشابهان – 10- ممثل لبناني 

راحل من أعماله » مالح يا بحر«

ور
ّ

 حسين سم

انــتــهــى المــونــديــال الأجــمــل والأطــــول. 
انتهى بفوز إسبانياً عن جدارة. فاز 
الإســبــان فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة على 
»مـــنـــتـــخـــبـــن«، مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــن 
ومــنــتــخــب آخــــر بــحــد ذاتــــــه: مــيــســي. 
المنتخب »الصامت« الصلب الذي لم 
 شباكه ســوى هــدف واحـــد في 

َّ
تتلق

ثــمــانــي مــبــاريــات. رفـــع كـــأس الــعــالــم 
بعد فوزه على المنتخب »المحظوظ«. 
ــــى  ــلـ ــ ــل الإســــــــبــــــــان الـــــــكـــــــأس الأغـ ــ ــمـ ــ حـ

مشجعيهم  مـــن  المـــايـــن  وأســــعــــدوا 
لــيــس فــقــط حــبــا بــالــكــرة الإســبــانــيــة 
بـــل كـــان حــبــا بــمــوقــفــهــم المـــشـــرف من 
أغضب  الـــذي  الفلسطينية،  القضية 
الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب. 
»الأسطورة«  على  »القضية«  تغلبت 
ــيـــســـي فــــكــــان مـــشـــجـــعـــو المــنــتــخــب  مـ
الإســبــانــي أكــثــر بكثير مــن مشجعي 
مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــن. مــنــح الإســبــان 
القارة الأوروبــيّــة لقبها الثالث عشر 

على صعيد المونديال.
صحيح أن الإســبــان احــتــاجــوا وقتاً 
إضافياً قبل أن يفوزوا بهدف فيران 
توريس. لكن كل من تابع اللقاء كان 
كــثــيــراً. تأخر  تــأخــر  الــهــدف  أن  يعلم 

كــأس الــعــالــم الـــذي لــم يــســدد أي كرة 
على مرمى الحارس أونــاي سيمون 

على مدى الدقائق التسعين كاملة.

تفاصيل اللقاء

بقوّة  المباراة  المنتخب الإسباني  بدأ 
كـــبـــيـــرة، عــبــر الــســيــطــرة عــلــى الــكــرة 
خاصة في وسط الملعب، وسط غياب 
صنع  رودري  للأرجنتينيين.  كــامــل 
الفارق مع تحركات كوكوريا، فسدد 
الإسبان ثلاث تسديدات على المرمى 
مــقــابــل ولا أي تــســديــدة لــأرجــنــتــن 

)أ ف ب(

ج منتخب إسبانيا ببطولة 
ّ

و
ُ

ت

العالم لكرة القدم للمرة 

الثانية في تاريخه بعد 

فوزه على الأرجنتين بنتيجة 

ق 
ّ
)1-0( في النهائي. عل

الإسبان النجمة الثانية على 

قميصهم بعد الأولى عام 

2010. إسبانيا بطلة العالم 

عن جدارة واستحقاق. 

رفع الإسبان اللقب الأغلى. 

في النهائي منع لامين 

يامال ورفاقه الأسطورة 

ليونيل ميسي من إكمال 

مغامرته الجميلة. عادلة 

كانت النتيجة وعادل كان 

المونديال... إسبانيا تستحق 

أن تكون بطلة العالم

»الماتادور« الإسباني النجمة الثانية لـ

الكأس تبتسم لمن يستحقها

وأسهم  تاريخهم.  فــي  الأولـــى  للمرة 
الــضــغــط الــعــالــي لإســبــانــيــا بـــإربـــاك 
حــــســــابــــات رفـــــــــاق لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
الذين لم يكونوا قادرين على إخراج 
الـــكـــرة مـــن مــنــاطــقــهــم، حــتــى إنــهــم لم 
يــلــمــســوا أي كـــرة فــي منطقة الــجــزاء 
خـــال الــشــوط الأول. وكــــان واضــحــا 
أن الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة لــصــالــح لامــن 
يــامــال وزمـــائـــه الــصــغــار فــي الــســن، 
أمام تشكيلة أرجنتينية وصل معدل 
أعمارها إلى 31 سنة، فلم تكن قادرة 
وتمريراتها  إســبــانــيــا  مــجــاراة  عــلــى 

الـــقـــصـــيـــرة الـــســـريـــعـــة الــــتــــي ذكـــــرت 
الــجــمــهــور بــتــشــكــيــلــة بــرشــلــونــة في 

2009 و2010.
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي دخــــل المــنــتــخــب 
الأرجــنــتــيــنــي بــتــغــيــيــرات مـــع إدخـــال 
ــة، وبــعــدهــا مولينا  ــدايـ بـ بـــاريـــديـــس 
محاولة  فــي  سيميوني  وجــولــيــانــو 
لإعــادة الاستقرار إلــى وســط الملعب، 
عـــلـــى  حـــــافـــــظـــــوا  الإســــــــبــــــــان  أن  إلا 
ايميليانو  مــرمــى  ــددوا  ــ وهـ تــفــوقــهــم 
مــارتــيــنــيــز مــنــذ الــبــدايــة بــعــد أخــطــاء 
ــاع »الـــتـــانـــغـــو«. ولـــجـــأ مـــدرب  ــ مـــن دفـ
لافــويــنــتــي  دي  لــــويــــس  روخــــــــا«  »لا 
إلــى إدخـــال فــيــران تــوريــس وبــيــدري 
وويـــلـــيـــامـــز ومـــيـــريـــنـــو، فـــي مــحــاولــة 
لاخــتــراق دفــاعــات الأرجــنــتــن، ولكن 
ــداف، مع  بــقــي الــتــهــديــد مـــن دون أهــــ
11 تـــســـديـــدة إســبــانــيــة عــلــى مــرمــى 
تــســديــدات  صــفــر  مــقــابــل  ماريتينيز، 
أرجــنــيــتــيــنــيّــة حــتــى الــدقــيــقــة 81 من 
عــمــر الــلــقــاء. واســتــمــرت الأمــــور على 
هذا الحال، حتى نهاية المباراة التي 
ذهبت إلى أشواط إضافية، بعد طرد 
لاعـــب الأرجــنــتــن إيــنــزو فــيــرنــانــديــز 
الذي تدخل بشكل عنيف على المدافع 

كوبارسي.
فـــــــي الأشـــــــــــــــواط الإضــــــافــــــيــــــة ســـجـــل 
ويليامز هدفاً عند الدقيقة 96 ولكن 
لغي بسبب ارتكاب خطأ من مايكل 

ُ
أ

مــيــريــنــو عــلــى المــــدافــــع أوتــامــيــنــدي. 
وبقي الحصار الإسباني حتى تمكن 
فــيــران تــوريــس مــن تسجيل الــهــدف 
بــعــد  الـــدقـــيـــقـــة 106  عـــنـــد  الــــحــــاســــم 
تسديدة قوية جداً من داخــل منطقة 

الجزاء.

لم يسدد المنتخب الأرجنتيني 

أي كرة على المرمى طوال 

90 دقيقة

 رودري الافضل

بات الفرنسي كيليان مبابي 
الهداف التاريخي لكأس العالم 
برصيد 22 هدفاً امام ليونيل 

ميسي )21(. وسيطر الإسبان 
على الجوائز الفردية، مع اختيار 
رودري افضل لاعب في البطولة، 

وزميله باو كوبارسي افضل 
لاعب شاب، فيما ذهبت جائزة 

افضل حارس الى اوناي سيمون.

وكأنه  بــدا  أرجنتيني  منتخب  أمـــام 
نيوجيرسي.  ملعب  إلـــى  يحضر  لــم 
الأخيرة  الساعة  ربع  كثيرون  انتظر 
ــا الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون،  ــهـ ــز بـ ــيّـ ــمـ ــتــــي تـ الــ
لكنها لم تأتِ. فالخصم هو إسباني 
ــل جــمــيــع مــفــاتــيــح 

ّ
عــــرف كــيــف يــعــط

تغلب  استثناء.  دون  الأرجنتينيين 
ــدرب لــويــس دي لا فــويــنــتــي على  ــ المـ
ليونيل ســكــالــونــي. نــجــح فــي فــرض 
خطة  خصمه.  على  وتكتيكه  خطته 
»مــنــحــت« الأرجــنــتــن رقــمــا قياسياً 
نهائي  في  الوحيد  المنتخب  سلبياً. 

)أ ف ب(
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ــلـــمـــواصـــات، كــالــجــســور والـــطـــرق  لـ
ــاق، وذلــــــك بـــهـــدف الإضــــــرار  ــ ــفــ ــ والأنــ

بالقدرات اللوجستية الإيرانية.
عــــلــــى أنــــــه بـــــنـــــاءً عــــلــــى الــــتــــحــــرّكــــات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
ولا ســيــمــا تــعــزيــز أســطــول طــائــرات 
الولايات  أن  يبدو  بالوقود،  الــتــزوّد 
المــتــحــدة فــي صــدد تكثيف غــاراتــهــا 
نطاقها  وتوسيع  المقبلة،  الأيــام  في 
تـــدريـــجـــيـــا مــــن المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة 
جــنــوبــا فــي اتــجــاه الــعــمــق الإيــرانــي. 
عــن سيناريو  الــحــديــث  ورغـــم رواج 
ــذا  ــ هـ أن  إلا  الــــــــبــــــــري،  الاجــــــتــــــيــــــاح 
الــســيــنــاريــو يــبــدو مُــســتــبــعــداً، على 
ــــدى المـــنـــظـــور. فــالــهــدف   فـــي المـ

ّ
الأقـــــل

ل في 
ّ
الأميركي الأساسي الآن، يتمث

ــدرة الــهــجــومــيــة لإيــــران  ــقـ تــحــطــيــم الـ
في مضيق هرمز، وهذا ما لن يفيد 
فــيــه إنـــزال الــقــوات الــبــريــة أكــثــر ممّا 
عن   

ً
فضلا الجوية،  الضربات  تفعل 

أن احتلال نقاط معيّنة في الجنوب، 
الـــــجـــــزر، ســـيـــحـــوّل  أو  كــــالــــســــواحــــل 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى أهـــــــداف 

مكشوفة للهجمات الإيرانية. 
يــضــاف إلــى ذلـــك، أن لإيـــران شريطاً 
كيلومتر،  ي 

َ
ألف على  يمتدّ  ساحلياً 

ــب 
ّ
والــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــيــه تــتــطــل

الـــجـــنـــود،  ــن  مــ الآلاف  مـــئـــات  إنـــــــزال 
وهــو مــا لا تــبــدو الــقــوات الأميركية 
فـــي المــنــطــقــة مــتــوافــرة عــلــيــه حــالــيــا. 

هت لإغلاق باب المندب أمام »الأعداء«
ّ

وج

ة
ّ

ي ينبع وجد
َ
 ميناء

ّ
ح بشل

ّ
صنعاء تلو

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــــان صــنــعــاء تفعيل  بــالــتــزامــن مـــع إعـ
واتهام  بالحصار«،  »الحصار  معادلة 
قــائــد حــركــة »أنــصــار الــلــه«، عــبــد الملك 
الــحــوثــي، الــســعــوديــة بــالــوقــوف وراء 
مخاوف  تصاعدت  اليمنيين،  تجويع 
المملكة مــن ذهـــاب الــحــركــة إلـــى إغــاق 
مــضــيــق بـــاب المــنــدب فــي وجـــه المــاحــة 
السعودية. ونقلت وكالة »رويترز« عن 
مــصــادر ســعــوديــة قــولــهــا إن الــريــاض 
ــهـــديـــد،  ــتـ ــة إلــــــى هــــــذا الـ ــدّيــ ــجــ ـــنـــظـــر بــ

َ
ت

وإنــهــا تــدرك أن صنعاء تمتلك قــدرات 
ــيــــرة بـــإمـــكـــانـــهـــا  ــبــ ــكــــري كــ ــيــــر عــــســ ــأثــ تــ
إغــــاق المــضــيــق الاســتــراتــيــجــي، الـــذي 
مـــع اســتــمــرار  المـــاحـــي  ـــم دوره 

َ
تـــعـــاظ

ــرابــــات الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي  الاضــــطــ
يشهدها مضيق هرمز.

ويبدو أن استخدام ورقة »باب المندب« 
من قِبل قوات صنعاء، في إطار معادلة 
الردع التي كشفت حركة »أنصار الله« 
عــــن مــامــحــهــا أخــــيــــراً، بـــــات وشــيــكــا، 
وذلك في حال رفض السعودية تنفيذ 
ــتــــي رفــعــتــهــا  ــيــــة الــ ــانــ ــالــــب الإنــــســ ــطــ المــ
الــحــركــة، وهــــدّدت بــالــلــجــوء إلـــى خيار 
فــي حال  المملكة  مــع  المفتوحة  الــحــرب 
التجاوب معها، وفق تصريحات  عدم 
قيادة »أنصار الله«. وعلى مدى الأيام 
ــكـــرّرت تــحــذيــرات عـــدد من  المــاضــيــة، تـ
أعــــضــــاء المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــة، 
ــحــوا إلـــى أن صــنــعــاء وضعت 

ّ
الــذيــن لم

إغلاق مضيق باب المندب ومنع مرور 
جهة إلى الموانئ السعودية، 

ّ
السفن المت

ــة كــســر  ــركــ ــعــ ــارات مــ ــ ـــيـــ ـــ ــة خـ ــمــ ــائــ ــي قــ ــ فــ
الحصار.

ــذا الـــخـــيـــار، قــــد يــتــمّ  ــ ــانـــب هـ ــــى جـ وإلــ
حظر مــرور ناقلات النفط السعودي 
السعودية، لأول  الموانئ  إلى  القادمة 
ــرّة مــنــذ انــــدلاع الــحــرب عــلــى اليمن  مـ
ق هذا 

ّ
فــي عــام 2015. وفــي حــال تحق

اقتصاد في  السيناريو، يقدّر خبراء 
صنعاء ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر 
من 150 دولاراً، مشيرين إلى أن منع 
مرور صادرات النفط السعودي، التي 
تتجاوز 7 ملايين برميل، والمحمولة 
عــبــر خـــط أنـــابـــيـــب »شـــــرق – غــــرب«، 
الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية 
للمملكة إلى ميناء ينبع الواقع على 
البحر الأحمر، سيرتدّ بشكل مباشر 

عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة الــســعــوديــة 
يها عائدات مبيعات النفط 

ّ
التي تغذ

بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات شـــهـــريـــا. كما 
سيؤدي إلى مفاقمة أزمة الإمــدادات، 
ـــعـــدّ مـــن أهـــمّ 

ُ
ولا ســيــمــا أن المــمــلــكــة ت

مصدّري النفط في العالم، وقد يؤدي 
وقف صادراتها لأيام إلى اختناقات 
وارتفاعات في أسواق النفط العالمية.
لــن  الـــتـــصـــعـــيـــد  ــات  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ ــلــــى أن  عــ
تــقــتــصــر عـــلـــى صــــــــادرات الـــنـــفـــط فــي 
الــذي تحوّل إلى منصّة  ميناء ينبع، 
الماضية،  الأشهر  آمنة خلال  تصدير 
بل ستمتدّ إلى التأثير على سلاسل 
جهة إلى ميناء جدة، الذي 

ّ
الإمداد المت

تحوّل هو الآخر إلى مركز لوجستي 
مــــهــــمّ خـــــــال الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة مــن 
عــمــر الـــصـــراع الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي، 
ــمّ المـــســـارات البحرية  وصــــار أحـــد أهــ
البديلة من مضيق هرمز. ومن شأن 

تــوقــف الــحــركــة المــاحــيــة فـــي مــوانــئ 
من  نــحــو %70  الــتــي تستقبل  جــــدة، 
ل  ــحــوَّ

ُ
ت وبـــاتـــت  الــســعــوديــة،  واردات 

موانئ  إلــى  القادمة  الشحنات  إليها 
عــدد من الــدول الخليجية - وخاصة 
قــطــر والــكــويــت والــبــحــريــن - بسبب 
ــراً كبيراً  إغـــاق »هـــرمـــز«، أن يــتــرك أثـ
فــــي الاســــتــــقــــرار الـــتـــمـــويـــنـــي لــلــســلــع 
نتجات في أسواق تلك الدول، كما 

ُ
والم

القطاعات  على  تداعيات  له  ستكون 
الإنتاجية والاستثمار في المملكة.

أعلنت  التي  وكانت وضعت صنعاء، 
تــفــعــيــل مـــعـــادلـــة »المـــيـــنـــاء بــالمــيــنــاء« 
ي ينبع  أيــضــا، تعطيل حــركــة مــيــنــاءَ
أهــداف  قائمة  فــي  يْ  السعوديَّ وجــدة 
ولكونها  المحتمل.  البحري  الحصار 
ــدرك أيــضــا حــســاســيــة مــضــيــق بــاب  تــ

ــنـــدب، الــــذي يــمــرّ عــبــره نــحــو %12  المـ
من   %30 الدولية ونحو  التجارة  من 
ي 

َ
تجارة الحاويات، ويربط بين قارّت

آســيــا وأوروبــــا، ويُــعــدّ ثــالــث مــمــرّ من 
حيث الأهمية الاستراتيجية للملاحة 
ــا، وفـــقـــا لــلــكــثــيــر مــن  ــهـ ــإنـ ــة، فـ ــيــ الــــدولــ
جه إلى فرض معادلة 

ّ
المؤشرات، قد تت

ــار بـــالـــحـــصـــار« عــلــى الــــدول  »الـــحـــصـ
المعادية فقط.

وفي هذا الإطــار، أكّد أكثر من مصدر 
سياسي في صنعاء أن »أيّ دولــة قد 
تنضمّ إلى قائمة الدول الضالعة في 
الــحــصــار عــلــى الــيــمــن، أو قــد تشترك 
بـــقـــيـــادة  ــي  ــ ــدوانــ ــ عــ تـــحـــالـــف  أيّ  فـــــي 
ــــالات مــنــع  ــمـ ــ ــتـ ــ الــــســــعــــوديــــة، فـــــــإن احـ
مــــرور الــســفــن المــتــجــهــة إلـــى موانئها 
ــر ومـــضـــيـــق بـــاب  ــ ــمـ ــ ــــي الـــبـــحـــر الأحـ فـ
المــنــدب واردة، ويــأتــي ذلـــك فــي إطــار 
حـــق الـــدفـــاع عـــن الـــنـــفـــس«. وبــحــســب 
صنعاء  فــي  لع 

ّ
مط اقتصادي  مصدر 

ــبــــار«، فـــإن مــعــادلــة  تــحــدّث إلـــى »الأخــ
ــعــدّ »إحــــدى أهــمّ 

ُ
»المــيــنــاء بــالمــيــنــاء« ت

وسائل كسر الحصار المفروض على 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة والمــــوانــــئ الــيــمــنــيــة، 
ــي نــطــاق  بـــمـــا فــيــهــا تـــلـــك الــــواقــــعــــة فــ
ســيــطــرة الــفــصــائــل المــوالــيــة للرياض 
فــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة«. ويشير 
المــصــدر إلــى أن هــذه "المــعــادلــة أثــارت 
ــعــــودي، لأنـــه  ــانـــب الــــســ مــــخــــاوف الـــجـ
يــدرك أن خطوة كهذه كفيلة بإحداث 
السعودي«،  الاقتصاد  فــي  كلي  شلل 
مضيفاً أن الرياض، التي استخدمت 
الــحــصــار والــحــرب الاقــتــصــاديــة ضــدّ 
الـــيـــمـــن وتـــســـبّـــبـــت بـــمـــعـــانـــاة لمــايــن 
اليمنيين، »لن تستطيع الصمود أمام 
هـــذه المــعــادلــة لأســابــيــع، وعــلــيــهــا أن 

تدرك أن كلفتها ستكون باهظة«.
ويرى مراقبون أن الأوراق التي تمتلكها 
حــركــة »أنـــصـــار الــلــه« لــكــســر الــحــصــار 
البحري والجوي كبيرة، وكفيلة بدفع 
القبول بمطالب صنعاء  إلــى  الــريــاض 
المــشــروعــة، وأبــرزهــا رفــع الحصار عن 
مطار صنعاء وموانئ الحديدة بشكل 
الدولة  مرتبات موظفي  ي، وصــرف 

ّ
كل

ــفــة مــنــذ 11 عــامــا، وإنـــهـــاء ملف 
ّ
المــتــوق

ــــق مـــعـــادلـــة »الــــكــــل مــقــابــل  ــرى وفـ ــ ــ الأسـ
يعقب  أن  الطرقات، على  الــكــل«، وفتح 
ذلـــك إنــهــاء الانــقــســام المــالــي والــنــقــدي، 

 السياسي.
ّ

واستكمال الملف

ب حرب شاملة جديدة
ّ
مساعٍ لتجن

د« الدور الإسرائيلي
ّ

أميركا »تجم

الأردن والكويت في الصدارة... 

والإمارات على الطريق

إيران لأميركا:

لا مكان آمناً لكم

يحيى دبوق

ــة  ــيــ ــيــــاســ ــل الأوســـــــــــــــــاط الــــســ ــغــ ــشــ ــنــ تــ
والأمــنــيــة فــي تــل أبــيــب، هـــذه الأيـــام، 
في  الكيان  انخراط  إمكانية  بمسألة 
الحملة العسكرية الأميركية الأحدث 
ــدْخــــل يــومــهــا  ــتــــي تــ ــدّ إيــــــــران، والــ ــ ضـ
الــتــوالــي، وإن بوتيرة  الــعــاشــر عــلــى 
بــطــيــئــة وســـقـــف مــنــخــفــض، مــقــارنــة 
السابقة. ورغم ما  الواسعة  بالحرب 
للدخول  إسرائيلياً  »حماساً«  يبدو 
ــإن الإشــكــالــيــة   المـــعـــركـــة، فــ

ّ
ــط عــلــى خــ

ــق بــرغــبــة 
ّ
الــحــقــيــقــيــة الـــيـــوم لا تــتــعــل

ــة أو  ــاركــ ــيـــش الاحـــــتـــــال فــــي المــــشــ جـ
قدرته على ذلــك، بل بمدى استعداد 
لما تستبطنه هذه  المتحدة  الــولايــات 
المناورة  المشاركة من احتمال تحوّل 
المــحــدودة إلــى حــرب إقليمية شاملة 
لإدارة  التكتيكية  ــداف  الأهــ تــخــدم  لا 

دونالد ترامب.
إلى الآن، يبدو أن التدخل الإسرائيلي 
ــل 

ّ
فــــي الـــحـــســـابـــات الأمـــيـــركـــيـــة يــمــث

ــة  ــن كـــونـــه ورقــ مـــصـــدر قـــلـــق أكـــثـــر مــ
ضــغــط إضــافــيــة يــمــكــن اســتــثــمــارهــا 
ــران. وهــــذا تــحــديــداً مــا يدفع  ــ ضـــدّ إيـ

الترويج لها، بل لأن دخولها يفرض 
عــلــى طـــهـــران تـــوزيـــع جــهــودهــا على 
جــبــهــات دفــاعــيــة إضـــافـــيـــة، وهــــو ما 
لا يـــخـــدم الاســتــراتــيــجــيــة الإيـــرانـــيـــة 
الــقــائــمــة حــالــيــا عــلــى تــرســيــخ الأمـــر 
الــواقــع الــبــحــري فــي المــضــيــق، والـــردّ 
عــلــى الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة بــقــدرهــا 
ومــســتــواهــا، مــن دون الانـــجـــرار إلــى 

مواجهة إقليمية شاملة.
وبــالــعــودة إلــى المــوقــف الإســرائــيــلــي، 
ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــة المـ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــن مـ ــ ــ وبـــــمـــــعـــــزل عـ
ــا، يـــبـــدو أن  ــهـ ــدمـ ــن عـ ــة مــ ــركـ ــعـ ــي المـ فــ
تكمن  أبيب  لتل  الحقيقية  المصلحة 
فـــي اســتــمــرار تـــبـــادل الــضــربــات بين 
ــال  ــران، وإدامــــــــــة حـ ــ ــهــ ــ واشــــنــــطــــن وطــ
الــتــصــعــيــد عـــلـــى نـــحـــو يــفــضــي إلـــى 
ــلــــومــــاســــي بــن  ــدبــ إنـــــهـــــاء المـــــســـــار الــ
ـــن. إذ مـــن شــــأن انـــهـــيـــار هــذا 

َ
الـــطـــرف

الأميركي  الضغط  ص 
ّ
يقل أن  المــســار 

على إسرائيل لدفعها إلى الانسحاب 
ل اليوم الساحة 

ّ
من لبنان، الذي يمث

القيادة  لــدى  وإلحاحاً  أهمية  الأكثر 
الإسرائيلية، بعد الوصول إلى حال 
الإيرانية.  الساحة  إزاء  »الــيــأس«  من 
ــفـــاوضـــات  ــبــــح« المـ ــعـــاد »شــ ــتـ ومـــــع ابـ
الأميركية - الإيرانية، التي تخشى تل 
أبيب أن تنتهي إلى تنازلات »كبرى« 
من جانب واشنطن لطهران -بما في 
ذلك ربطاً بلبنان-، ستتاح للاحتلال 
ــص 

ّ
ــع لــلــتــمــل ــ ــاورة أوســ ــنــ هــــوامــــش مــ

الشمالية،  الجبهة  في  التزاماته  من 
وتـــــثـــــبـــــيـــــت وجــــــــــــــــوده الـــــعـــــســـــكـــــري، 
بــــمــــعــــزل عـــــن »اتــــــفــــــاق الإطــــــــــــار« مــع 
»المسكّنات«   

ّ
وكــل اللبنانية  السلطة 

الملاحة«  لحرية  الإيراني  »التهديد  بـ
في مضيق هرمز، لا باعتبارها جزءاً 
ــيـــل.  مــــن حــمــلــة مــشــتــركــة مــــع إســـرائـ
وهـــــذا الــفــصــل المــتــعــمّــد بـــن أهــــداف 
ــعــاتــهــمــا، إنــمــا يمنح 

ّ
ــن وتــطــل

َ
الــطــرف

مـــنـــاورة   
َ

ــامـــش هـ الأمــيــركــيــة  الإدارة 
أوسع عندما تحين فرصة تسوية ما 
ل الهدف 

ّ
في »هرمز«، يبدو أنها تمث

الرئيس من التصعيد الحالي.
المــوقــف الإيــرانــي  فــي المقابل، ينطلق 
مـــن قـــاعـــدة مــنــع مــســبّــبــات الــتــدخــل 
الإســـرائـــيـــلـــي، لــكــن مـــن مـــوقـــع الــقــوة 
والـــــــــردع لا مــــن مــــوقــــع الـــخـــشـــيـــة أو 
ــاع الــقــرار فــي طهران 

ّ
الــتــراجــع. فــصــن

دافع 
ُ
يدركون جيداً أنهم في موقع الم

عــــن مـــكـــاســـب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــبــرى 
ــقــوهــا فـــي أعـــقـــاب الــــحــــرب، وفــي 

ّ
حــق

مقدّمها فرض السيطرة الفعلية على 
إيــران  »هــرمــز«. وبــنــاءً عليه، تسعى 
ــيـــل في  ــرائـ ــراط إسـ ــخــ ــب انــ

ّ
إلــــى تــجــن

المــعــركــة الــحــالــيــة، لــيــس لأن الأخــيــرة 
ــا« مــثــلــمــا يــتــمّ  ــارقــ  »خــ

ً
تــشــكّــل فـــاعـــا

طهران ــ محمد خواجوئي

مــــــع انـــــقـــــضـــــاء عـــــشـــــرة أيــــــــــام عـــلـــى 
بين  المتواصلة  العسكرية  المواجهة 
ــتـــحـــدة، بــاتــت  ــات المـ ــ ــولايـ ــ إيــــــران والـ
ـــي 

َ
ــح المــــــيــــــدان، ومـــــواقـــــع طـــرف مــــامــ

الصراع وأهدافهما، أكثر جلاء. وإذ 
الجولة  أن  إلــى  المعطيات   

ّ
كــل تشير 

ــحــة 
ّ

الأحــــدث مــن الاشــتــبــاكــات مُــرش
ــنـــف خـــال  ــيـــرة أعـ لـــاســـتـــمـــرار بـــوتـ
أن  ــرجّــح 

ُ
الم غير  فمن  المقبلة،  الأيـــام 

يشهد المسار الدبلوماسي، والحال 
إلـــى  ثـــقـــل،  ذات  تـــحـــركـــات  أيّ  ــلـــك،  تـ
حــن انــجــاء غــبــار هــذه الجولة من 

الصراع.
ــز الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  ــ ـ ــركِّ ــ ـ

ُ
حـــالـــيـــا، ت

الساحلية  المناطق  على  هجماتها 
المــدن  الــجــنــوبــيــة لإيــــران، ولا سيما 
ــى مــضــيــق  ــلــ ــة عــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــطـ ــ ــيــــة المـ ــائــ ــنــ ــيــ المــ

مركز  عــبــاس،  بندر  وأهمها  هــرمــز، 
إلى  بــالإضــافــة  محافظة هــرمــزکــان، 
بــعــض الـــجـــزر فـــي المـــضـــيـــق، وعــلــى 
ل الهدف 

ّ
رأسها جزيرة قشم. ويتمث

الأســـــــاســـــــي لــــواشــــنــــطــــن مــــــن هــــذه 
الــغــارات، فــي تقويض قــدرة طهران 
ولهذا  "هــرمــز".  على  السيطرة  على 
الـــســـبـــب، تــعــمــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــانـــب اســـتـــهـــداف المــنــشــآت  ــــى جـ - إلـ
ــي تــلــك  ــة والـــعـــســـكـــريـــة فــ ــيـ ــالـ الاتـــصـ
الــبــنــى التحتية  إلـــى ضـــرب  المــــدن - 

مــئــويــة، مــع مـــعـــدّلات رطــوبــة تفوق 
ــر الــــذي يخلق  الــســتــن مــئــويــة، الأمــ
القوات  جــداً لاســتــقــرار  قاسية  بيئة 

الأميركية.
إزاء ذلك، يمكن القول إن الاجتياح 
الــبــري لــن يــغــدو هــدفــا أميركياً، إلا 
ــأمـــن ضـــمـــانـــات عــالــيــة  ــال تـ ــ فــــي حـ
ــن الـــهـــجـــمـــات  ــ بـــحـــمـــايـــة الـــــقـــــوات مـ
الإيــــرانــــيــــة. وبــــنــــاءً عـــلـــيـــه، يــنــصــبّ 
ــا عــلــى  ــ ــنـ ــ الـــتـــركـــيـــز الأمــــيــــركــــي راهـ
تــصــعــيــد الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة ضــدّ 
المـــنـــشـــآت الــعــســكــريــة والاتــصــالــيــة 
ــرق، بــغــيــة  ــطـ ــلـ ــنـــى الــتــحــتــيــة لـ ــبـ والـ
تـــقـــلـــيـــص الـــــقـــــدرة الإيــــرانــــيــــة عــلــى 
التحكّم بالمضيق. ذلك أن واشنطن 

اليومين  فــي  أكــبــر  زخــمــا  اكتسبت 
ــان مـــن بـــن أبــرزهــا  الأخـــيـــريـــن، وكــ
الهجوم على القاعدة الأميركية في 
"سنتكوم"  اعترفت  والــذي  الأردن، 
ـــنْ فــيــه،  بــمــقــتــل جـــنـــديَـــن أمـــيـــركـــيَّ
ــن،  ــريــ ــــث، وجـــــــرح آخــ ــالـ ــ وفـــــقـــــدان ثـ
الواسعة  الهجمات  إلــى  بالإضافة 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــطــاقــة  ــيـ ــنـ ــبـ عــــلــــى الـ
والمـــيـــاه فــي الــكــويــت. ويــعــنــي ذلــك 
أن الــضــربــات الأمــيــركــيــة الأخــيــرة 
قــدرة طهران  تقليص  في  فلِح 

ُ
ت لم 

عــلــى الــتــحــكّــم بـــ"هــرمــز"، بــل دفعت 
الأخـــــــيـــــــرة إلــــــــى تــــوســــيــــع مــــيــــدان 

المواجهة ورفع وتيرتها.
الإيرانية  أن الاستراتيجية  ويبدو 
التوتر،  حالياً، تقوم على تصعيد 
وفــــــــــــرض أثــــــــمــــــــان بـــــاهـــــظـــــة عـــلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا في 
رقعة  توسيع  عــن   

ً
فــضــا الخليج، 

جـــديـــدة  دولًا  لــتــشــمــل  الاشـــتـــبـــاك 
)مــثــل الــســعــوديــة، ســوريــا، الأردن، 
ــا(، وقـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى  ــرهــ ــيــ وغــ
مسار  لتثبيت  الأميركية  المساعي 
ــاءً  ــنـ ــز". وبـ ــ ــرمـ ــ ــل فــــي "هـ ــديـ ــبـــور بـ عـ
عـــلـــيـــه، وسّــــعــــت إيـــــــران هــجــمــاتــهــا 
الأميركية  على المصالح والأصول 
كــمّــا ونــوعــا؛ فــإلــى جــانــب الكويت 
والبحرين والعراق وقطر، طاولت 
الأميركية  القواعد  كبيرة  ضربات 
آخـــر  ـــل 

ّ
ـــمـــث

َ
ت مــــا  ــــو  الأردن، وهـ فــــي 

فــــصــــولــــه فــــــي اســـــتـــــهـــــداف مـــطـــار 
العقبة، أمس، وسقوط شظايا من 
المحتلة.  فلسطين  في  جــراء قصفه 
الأميركية  المــواقــع  ــهــدفــت 

ُ
اســت كما 

ــرّة الأولـــــــــى فــي  ــلــــمــ ــــي ســـــوريـــــا، لــ فـ
الحربَين الأخيرتين.

ــركّـــزت الــضــربــات  وفـــي الــخــلــيــج، تـ
الإيــرانــيــة فــي الأيـــام الأخــيــرة على 
الـــكـــويـــت والــــبــــحــــريــــن. ومـــــع ذلــــك، 
ـــلـــعـــة إلــــــى أن 

ّ
ــادر مـــط ــ ــــصـ تـــشـــيـــر مـ

أخـــرى  الــهــجــمــات ســـتـــطـــاول دولًا 
فـــي المــنــطــقــة بــالــتــنــاســب مـــع نــوع 
الــعــدوان الأمــيــركــي وحــجــمــه. ومع 
احــتــمــال تــوسّــع الــحــرب فــي الأيـــام 
ـــع أن تــتــعــرّض 

ّ
المــقــبــلــة، مـــن المـــتـــوق

أشــدّ عنفاً مما  ــارات لهجمات  الإمـ
ــــال »حــــرب  ــان عــلــيــه الــــوضــــع خـ ــ كـ
ــســتــهــدف 

ُ
ت يــــومــــا«، وأن  الأربــــعــــن 

فــيــهــا نــقــاط حــيــويــة جـــديـــدة. وفــي 
الوقت نفسه، بدأت حركة »أنصار 
الـــلـــه« تــحــركــات تــمــهــيــديــة لــضــرب 

ــــروف  ــــظـ الـ ــــل 
َ
يُــــغــــف لا  ــا  ــمــ مــ أن  ــا  ــمــ كــ

ــة، حــيــث تــتــجــاوز  ــنـ ــراهـ المــنــاخــيــة الـ
درجــــــات الــــحــــرارة فـــي مــعــظــم المـــدن 
الـــســـاحـــلـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الأربــــعــــن 

تتهيّب تكريس سيطرة طهران على 
لـــ"حــرب الأربــعــن  "هــرمــز"، كنتيجة 
أبيب. وما  تها وتل 

ّ
التي شن يوماً" 

ات الـــتـــي أقــــدمــــت عــلــيــهــا،  الإجــــــــــراء
التفاهم،  مذكّرة  على  التوقيع  منذ 
المــســار الجنوبي في  بـــدءاً مــن فتح 
وصــولًا  العُمانية  الساحلية  المــيــاه 
العسكرية،  الــضــربــات  تــجــديــد  إلــى 
ــال تــلــك  ــطــ ــاعٍ لإبــ  جــــــزءٌ مــــن مــــســ

ّ
إل

النتيجة.
 ثقلها 

ّ
كــل إيــران  المقابل، تضع  في 

للحفاظ على سيطرتها  وقدراتها 
ــيـــق هـــــرمـــــز، ولـــــــو أدى  ــلــــى مـــضـ عــ
ــك إلـــى خــوضــهــا حــربــا جــديــدة.  ذلـ
والـــافـــت أن الــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة 

طهران ترد بقوة على القواعد الأميركية في الخليج والأردن )من الويب(

يلعب ثلاثة صبية في المياه الضحلة لمضيق هرمز، فيما يتصاعد عمود من الدخان إثر انفجار في 

الخلفية، قبالة بندر عباس )أسوشيتد برس(

صادرات النفط السعودي عبر خط أنابيب »شرق – غرب« إلى ينبع، تتجاوز 7 ملايين برميل )من الويب(

الــبــيــت الأبــيــض إلـــى إبــقــاء إســرائــيــل 
ــارج تــلــك المــــنــــاورة، الـــتـــي لا تــريــد  ــ خـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــحــويــلــهــا إلـــى 
 

ّ
حـــــرب إقــلــيــمــيــة مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى كـــل

ع إليه ترامب، 
ّ
الاحتمالات. فما يتطل

الذي يجد نفسه اليوم أسيراً لمعضلة 
شــبــيــهــة بــتــلــك الـــتـــي واجـــهـــت سلفه 
الراحل ليندون جونسون إبّان حرب 
فــيــتــنــام، والـــتـــي اخــتــصــرهــا الأخــيــر 
بــقــولــه: »أشـــعـــر وكــأنــنــي عــالــق على 
بَــرَد  فــي عاصفة  حافة طريق سريع 
فــي تــكــســاس: لا أستطيع الــفــرار من 
الــعــاصــفــة، ولا الاخـــتـــبـــاء مــنــهــا، ولا 
ــع الــنــظــام  ـــف«، هـــو دفــ

ّ
ــتـــوق جــعــلــهــا تـ

ــى الــــعــــودة إلـــــى طـــاولـــة  ــي إلـــ ــرانـــ الإيـــ
التفاهم  مذكرة  وإحياء  المفاوضات، 
وفق التفسيرات الأميركية لبنودها، 
العالية السقوف  بعيداً عن الأهــداف 
ــتـــي طــبــعــت  ــــانــــة الـ

ّ
ــارات الــــرن ــعــ ــشــ والــ

بدايات الحرب.
المتحدة  الولايات  ومن هنا، تحرص 
عــلــى الاحــتــفــاظ بــالــغــطــاء السياسي 
الـــــذي يـــبـــرّر عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة؛ 
تقديم ضرباتها  فــي  هــي تجتهد  إذ 
بوصفها رداً مباشراً على ما تصفه 

صنعاء وضعت تعطيل 

ي ينبع 
َ
حركة ميناء

وجدة في قائمة 

حتمل
ُ

أهداف الحصار الم

بات ترامب أسيراً 

لمعضلة شبيهة بتلك 

التي واجهت سلفه 

ان حرب 
ّ
جونسون إب

فيتنام

يبدو احتمال انخراط 

إسرائيل المباشر في 

المواجهة مع إيران 

مرتفعاً

الحدث

الدبلوماسية التي تسبقه أو تعقبه.
أبــيــب  ــل  تــ أن  يـــبـــدو  أيّ حــــــال،  عـــلـــى 
تــكــتــفــي فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن بــمــراقــبــة 
الـــتـــطـــورات، مـــع الأمــــل فـــي أن تــطــول 
ــدة المــــــراوحــــــة والاشـــــتـــــبـــــاك، فــيــمــا  مــــ
ــظــهــر فـــاقـــدة لــلــقــدرة عــلــى المـــبـــادرة 

َ
ت

ــة بــعــيــداً عن 
ّ
الاســتــراتــيــجــيــة المــســتــقــل

فإنها  طــهــران،  أمّــا  الأميركية.  ة 
ّ
المظل

بما  الــســيــنــاريــوات،  لمختلف  تستعدّ 
الـــذي يتجاوز  تــعــقــيــداً،  الأكــثــر  فيها 
إلى  الجوية  الضربات  تبادل  مجرّد 
التمهيد لعملية برية محدودة؛ وهو 
يُــتــداول فــي الأوســـاط  سيناريو بــدأ 
إلى  الإيرانية، ووجــد طريقه سريعاً 
والغربية  الأميركية  الإعـــام  وســائــل 

عموماً.
في هذا الإطار، يقدّر خبراء إيرانيون 
التركيز الأميركي على استهداف  أن 
البنى التحتية، من جسور وخطوط 
سكك حديدية ومــطــارات فــي جنوب 
إيـــــران، يــهــدف بــالــدرجــة الأولــــى إلــى 
ــلــــى تـــحـــريـــك  ــران عــ ــ ــهــ ــ  قـــــــــدرة طــ

ّ
شـــــــل

قــواتــهــا وإمـــداداتـــهـــا نــحــو »هـــرمـــز«، 
ــتــــال أجـــــزاء  وتـــمـــهـــيـــد الـــطـــريـــق لاحــ
ــــي  ــرانـ ــ ــــن الــــســــاحــــل الـــجـــنـــوبـــي الإيـ مـ
والــســيــطــرة المــبــاشــرة عــلــى المــضــيــق. 
الـــســـيـــنـــاريـــو يـــبـــدو  ورغــــــــم أن هــــــذا 
ومــقــدمــاتــه  مــصــاديــقــه  أن  إلا  وراداً، 
 عــن حجم 

ً
عــلــى أرض الـــواقـــع، فــضــا

التي قد يرتدّ بها  الكارثية  التبعات 
عدم  وكذلك  الأميركي،  الجانب  على 
ــدواه الــعــمــلــيــة فـــي فــتــح المــضــيــق،  ــ جــ
ــــهــــا عـــــوامـــــل تـــســـحـــب مــــنــــه صــفــة 

ّ
ــل كــ

ه حتى الآن.
ّ
»المعقولية« الميدانية، أقل

السعودية وإغلاق باب المندب في 
ــحــة 

ّ
ــوّرات مــرش ــطـ وجــهــهــا، وهـــي تـ

عــودة، مع 
ّ

الــا للوصول إلــى نقطة 
وبالتوازي،  الــصــراع.  رقعة  اتساع 
فيد تقديرات الأجهزة الأمنية في 

ُ
ت

إيران بأن إسرائيل باتت مستودعاً 
لــلــمــعــدّات الأمــيــركــيــة، وهـــو مــا قد 
في  انخراطها  احتمال  إلــى  يؤشر 
المواجهة - ولا سيما مع استكمال 
بنك  وتحديث  تسليحها  عمليات 
وزرائها،  رئيس  وانــدفــاع  أهدافها 
التصعيد  إلــى  نتنياهو،  بنيامين 
-، وإن كــان هــذا الاحــتــمــال لا يــزال 

مُستبعداً حالياً.
ـــظـــهِـــر مــواقــف 

ُ
ــك، ت ــ وفــــي خـــضـــمّ ذلـ

المــســؤولــن الإيـــرانـــيـــن، بــوضــوح، 
أن طــــهــــران عــــازمــــة عـــلـــى تــصــعــيــد 
هجماتها وفق منحنى تصاعدي، 
وأنه لا أثر لأيّ ليونة في خطابها، 
إذ اتـــهـــم المــــرشــــد الأعــــلــــی، الــســيــد 
ــالــــة  ــئــــي، فـــــي رســ ــنــ مـــجـــتـــبـــى خــــامــ
ــبـــت، الــــولايــــات  مــكــتــوبــة لـــيـــل الـــسـ
المــتــحــدة بـــخـــرق مـــذکّـــرة الــتــفــاهــم، 
مــؤكــداً أن إيـــران ومــحــور المــقــاومــة 
ــنــســى". 

ُ
ــنــانــهــا "دروســـــــا لا ت

ّ
ســيــلــق

وقـــبـــلـــه بــــســــاعــــات، أعــــلــــن مــســاعــد 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، كــاظــم  وزيــ
غـــــريـــــب آبـــــــــــــادي، تـــعـــلـــيـــق الـــعـــمـــل 
اســـتـــئـــنـــاف  عـــلـــى  رداً  بـــــالمـــــذكّـــــرة، 
الـــهـــجـــمـــات الأمــــيــــركــــيــــة. وأكّــــــــد أن 
طــهــران لــن تقبل "تــحــت أيّ ظــرف" 
لدخول  قترح 

ُ
الم الجنوبي  بالمسار 

ــــن مــضــيــق  الـــســـفـــن وخــــروجــــهــــا مـ
على  سيادتها  وستمارس  هــرمــز، 
هذا الممر المائي "مهما كان الثمن". 
وأضــاف أن مسؤولية نزع الألغام 
في "كامل المضيق" تقع على عاتق 
إيران حصراً. كما أكّد أن طهران لم 
أيّ مفاوضات مع  الآن  ــجــرِ حتى 

ُ
ت

واشنطن في إطار تفاهمات إسلام 
للبدء  بــأيّ طلب  أبـــاد، ولــن تتقدّم 

بمفاوضات. 
ــه، أعــــلــــن  ــ ــســ ــ ــفــ ــ وفـــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نــ
مستشار المرشد الإيراني للشؤون 
الــعــســكــريــة، مــحــســن رضــــائــــي، أن 
"الــتــفــاوض والــحــرب معاً"  سياسة 
"إذا واصل  أنــه  راً من 

ّ
انتهت، مــحــذ

الأميركيون الحرب في اليومين أو 
الأيــــام الــثــاثــة الــقــادمــة، فسندخل 
مرحلة الهجوم والتحطيم الكامل، 

ولن نكتفي بسياسة الرد بالمثل".



جــــداً« لــه فــي الــخــطــاب الأمـــنـــي، في 
الغلاء  جبهات  على  ضعفه  مقابل 
ـــك،  ـــذلـ ــيـــم والاقـــــتـــــصـــــاد. ولـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
ــيـــاهـــو إلــــى  ــنـ ــتـ ــة نـ ــلـ ــمـ ســـتـــســـعـــى حـ
تـــحـــويـــل الـــــحـــــرب المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
دلـــيـــل  إلــــــى   ،2023 الأول  ــن  ــريـ ــشـ تـ
بة«  مجرَّ »قــيــادة  إلــى  الحاجة  على 
أن  التأكيد  مــع  ومــأمــونــة،  وخبيرة 
ــة ســتــشــكــل حــكــومــة غير  ــعـــارضـ المـ
متجانسة وعاجزة عن إدارة »حرب 

وجودية« متعدّدة الساحات. 
الحالية،  نتنياهو  مخاطرة  أن  إلا 
ــروف الــتــصــعــيــد  ــ ـــد ظــ

ّ
 تـــعـــق

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

الأميركي  القرار  وهيمنة  الإقليمي 
الإسرائيلي، تكمن في  على نظيره 
أن اســـتـــمـــرار الاســـتـــنـــزاف مـــن دون 
ناجز،  لنصر  الترويج  الــقــدرة على 
ــن رصـــيـــد مـــأمـــول  ــوّل الأمــــــن مــ ــحــ يــ
يعوّل عليه الرجل إلى شهادة على 
فــشــل الــحــكــومــة بــقــيــادتــه. إذ يعني 
تكريس صــورة  النتيجة،  فــي  ذلـــك، 
الأمني والعسكري  المستوى  نجاح 

ــه جــــيــــش الاحـــــتـــــال  ــلــ ــ
ّ
ــث ــمــ الــــــــــذي يــ

المستوى  وفشل  الأمنية،  والأجهزة 
ــقـــوده  ــلــه ويـ

ّ
الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــمــث

نتنياهو. والــجــديــر ذكـــره، هــنــا، أن 
الاستثمار في التصعيد ليس خيار 
يكون  إذ  دائــمــا؛  ــل 

َّ
المــفــض نتنياهو 

هـــذا الــخــيــار مــفــيــداً لــه حــن يــوحّــد 
ظهر 

َ
ت اليمين وقاعدته خلفه، فيما 

التهدئة أفضل حين يخشى الرجل 
خسائر تطيح صورة »السيد أمن« 

التي باتت ملتصقة به.
في المقابل، ينتزع صعود آيزنكوت، 
مـــن نــتــنــيــاهــو، احــتــكــار »الــشــرعــيــة 
السابق،  الأركـــان  فرئيس  الأمنية«. 
لت في 

ّ
الذي دفع كلفة شخصية تمث

الحرب على غزة،  ابنه خــال  مقتل 
ويــتــقــدّم على زعــيــم »الــلــيــكــود« في 
لــرئــاســة الحكومة،  مــة  المــاء ــؤال  سـ
يــصــعــب تــصــويــره زعــيــمــا يــســاريــا 
ضعيفاً، على غــرار ما يسهل فعله 
يــائــيــر لابــيــد أو حــتــى نفتالي  مـــع 
بينت أحياناً. وهنا، تبدو المنافسة 
الــذي يقدّم  ــن: نتنياهو 

َ
بــن روايــت

نــــفــــســــه بــــوصــــفــــه صـــــاحـــــب خـــبـــرة 
وعــاقــات دولــيــة، وآيــزنــكــوت الــذي 
محترفاً  ضابطاً  باعتباره  يتصدّر 

يربط الأمن بالمسؤولية السياسية.
وفـــي مـــــوازاة ذلــــك، يــدفــع نتنياهو 
ــداً بــــســــبــــب عـــاقـــتـــه  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ ــنــــا مــ ثــــمــ
اتجاه  في  دفــع  فهو  »الحريديم«؛  بـ
 قانون أساس »دراسة التوراة« 

ّ
سن

ــتـــهـــربـــن مــن  وتـــجـــمـــيـــد اعـــتـــقـــال المـ
الــخــدمــة، فـــي مــقــابــل الــحــفــاظ على 
ــبـــدو  ــك كـــتـــلـــتـــه. وهــــــكــــــذا، يـ ــاســ ــمــ تــ
نتنياهو مستعداً لخسارة جزء من 
يــمــن الـــوســـط وجـــنـــود الاحــتــيــاط، 
تــعــهّــد  عـــلـــى  ــحــــصــــول  الــ مـــــن دون 
ــن »الــــحــــريــــديــــم« بــدعــمــه  نـــهـــائـــي مــ
فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. وفـــي هــذا 
ــيـــاق، أظـــهـــر اســـتـــطـــاع أجــرتــه  الـــسـ
 %67 أن  أيـــــــام،  قـــبـــل   »12 »الــــقــــنــــاة 
ــــن يــــعــــارضــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــــن الإسـ
من  بالتهرّب  قة 

ّ
المتعل التشريعات 

 %49 قــال  فيما  العسكرية،  الخدمة 
الــتــصــويــت لمعسكر  يـــنـــوون  إنـــهـــم 
معارضي نتنياهو، في مقابل %36 

لمعسكره.

أزمة داخل »الليكود«

يعيش حزب  ــصــل، 
ّ
مــت على صعيد 

»الـــلـــيـــكـــود« أزمــــــة تــــطــــاول صــــورة 
الحزب وآلية تشكيل لائحته. فرغم 
حفاظه فــي الاســتــطــاعــات على ما 
بين 21 و24 مقعداً، فشل الحزب في 
استعادة شرائح يمين الوسط التي 
كانت توسّع قاعدته إلى ما يتجاوز 
جــمــهــوره الأيـــديـــولـــوجـــي الــصــلــب. 
ــغــــط نـــتـــنـــيـــاهـــو لــحــجــز  ولـــــــــــذا، ضــ
»الليكود«  لائحة  في  مواقع  عشرة 
بينها  بنفسه،  يختارهم  لمرشحين 
 25 أول  ضــــمــــن  مــــــواقــــــع  ــيــــة  ثــــمــــانــ
اســمــا، وذلــــك انــطــاقــا مــن اعــتــقــاده 
ــن تـــفـــوز«.  أن »الـــائـــحـــة الــحــالــيــة لـ
من  خشيته  الضغط  هــذا  ويعكس 
أن تـــفـــرز الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
لــدى  تــحــظــى بشعبية  شــخــصــيــات 
ــر 

ّ
ــدّدة، لــكــنــهــا تــنــف ــشــ ــتــ الـــقـــاعـــدة المــ

الـــنـــاخـــبـــن المـــتـــأرجـــحـــن فــــي يــمــن 
الوسط، أو تتحوّل لاحقاً إلى مراكز 

ة داخل الحزب. 
ّ
قوة مستقل

ــدا لافــتــا مـــا نقلته  ــي الــســيــاق، بـ وفـ
مــراســلــة »الــقــنــاة 12«، دفــنــا ليئيل، 
أمــــس، مــن أن نــتــنــيــاهــو يــتــجــه إلــى 
إلغاء  يتيح  استثنائي  بند  »طـــرح 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة داخـــــل 
الــوضــع الأمــنــي«.  الليكود بــذريــعــة 
ى 

ّ
وفي حال إقرار هذا البند، ستتول

»لجنة تنظيمية« تضمّ خمسة من 
اللائحة،  ترتيب  الــبــلــديــات  ــاء  رؤسـ
ـــص دور أعــــضــــاء الـــحـــزب 

ّ
بـــمـــا يـــقـــل

ويمنح نتنياهو قدرة شبه مباشرة 
عــلــى اخـــتـــيـــار مــرشــحــيــه، وهــــو ما 
كـــان يطمح إلــيــه مــنــذ الــبــدايــة. وإذ 
قـــــد تــــســــاعــــده هـــــــذه الــــخــــطــــوة فــي 
 اســتــفــزازاً ليمين 

ّ
تقديم وجـــوه أقـــل

بتعميق  أيضاً  تهدد  الوسط، فهي 
الأزمــــة داخـــل الــحــزب، عــبــر تحويل 
»الليكود« من حزب ذي مؤسسات 
ــة إلـــــى لائــحــة  ــيـ ــلـ وانـــتـــخـــابـــات داخـ
ــــات زعـــيـــمـــه.  ــــاجـ ـــمـــة وفــــــق حـ مـــصـــمَّ
إلغاء  من  المتضرّرين  تدفع  قد  كما 
التمرّد  إلى  التمهيدية  الانتخابات 
حماستهم  إضـــعـــاف  أو  الــصــامــت، 
إلى  نقل أصــواتــهــم  أو  الحملة،  فــي 

قوى يمينية منافسة.
يــدخــل نــتــنــيــاهــو، إذاً، الانــتــخــابــات 
أضعف ممّا كــان، لكنه ليس خارج 
نجاحه،  فرصة  وترتبط  المنافسة. 
هــذه المــرة، بإبقاء الأمــن في صــدارة 
الــحــمــلــة، ومـــنـــع تـــوحّـــد المــعــارضــة 
خــلــف آيـــزنـــكـــوت، والاســـتـــفـــادة من 
سقوط قوائم صغيرة من دون بلوغ 
نــســبــة الــحــســم. أمّــــا الــخــطــر الأكــبــر 
بالنسبة إليه، فيكمن في أن يجتمع 
تـــراجـــعـــه الــشــخــصــي مـــع انــكــمــاش 
بالحكومة،  الثقة  وتآكل  »الليكود« 
فــيــتــحــوّل إلـــى زعــيــم الــحــزب الأكــبــر 

داخل المعسكر العاجز عن الحكم.

مـــســـؤول دبــلــومــاســي مـــصـــري، في 
حــديــثــه إلـــى »الأخــــبــــار«، أن »جـــزءاً 
التصعيد  عن  القاهرة  تغاضي  من 
ــق 

ّ
الــحــالــي يــعــود إلــى اســتــمــرار تــدف

المــــــســــــاعــــــدات المــــــــحــــــــدودة لـــتـــلـــبـــيـــة 
الاحـــتـــيـــاجـــات الآنـــيـــة لــلــقــطــاع، مــع 
التحذير المستمر من أن أيّ تصعيد 

إلى  الأمــور  قد يعيد  غير محسوب 
نقطة الــصــفــر«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ــرة إلـــــــى المــــســــؤولــــن  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ نـــقـــلـــت الـ
الأميركيين »تحذيرات من تداعيات 
استمرار إسرائيل في هدم وتدمير 
المـــربـــعـــات الــســكــنــيــة داخــــل الــقــطــاع 
تحت غطاء ادّعاء استهداف قيادات 
مـــســـلـــحـــة«،  عـــنـــاصـــر  أو  عـــســـكـــريـــة 
ــد  ــ »قـ ــــوك  ــلــ ــ ــســ ــ الــ ذلـــــــــك  أن  مـــــــؤكـــــــدة 
يــدفــع نــحــو انــفــجــار كــامــل للوضع 

وخروجه عن السيطرة«. 
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غزة ــ يوسف فارس

ــلــــى مـــــدار  ــتــــطــــاعــــت إســـــرائـــــيـــــل، عــ اســ
ــريــــس نــســق  ــكــ ــر المـــــاضـــــيـــــة، تــ ــ ــهــ ــ الأشــ
يــومــي مــن عــمــلــيــات الاغــتــيــال والقتل 
العشوائي، من دون أن تثير معارضة 
أو احتجاجاً من جانب وسطاء اتفاق 
وقف إطلاق النار، ناهيك عما يسمّى 
ــــذي لا يــمــانــع،  »المــجــتــمــع الــــدولــــي« الـ
القتل، طالما  اســتــمــرار  يــبــدو،  مــا  على 
أنه لا يثير ضجيجاً. والظاهر أن هذا 
المسفوك،  الــدم  مع  والتطبيع  الصمت 
أثـــار لــعــاب جــيــش الاحــتــال لتوسيع 
رقــعــة الــجــرائــم، لــيــقــدّم الأخــيــر، يومَي 
نموذجاً  الماضيَين،  والسبت  الجمعة 
لعتبة جــديــدة مــن المــجــازر، قــد تغدو 
هـــي الأخـــــرى روتــيــنــا يــومــيــا لا يثير 

حفيظة أحد.
هــكــذا، ارتــكــب الــعــدو، مــســاء الجمعة، 
اغتيال  بعملية  بــدأت  بشعة،  جريمة 
القدس«،  الميداني في »ســرايــا  الــكــادر 
ــي قـــصـــف  ــ ــ ــد الـــــــــواحـــــــــد، فـ ــ ــبـ ــ ــر عـ ــ ــاهــ ــ طــ
بـــصـــاروخ مــن طــائــرة مــســيّــرة طــاولــه 
فـــي مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات وســــط قــطــاع 
ة 

ّ
المكتظ غــزة. وخــال مراسم تشييعه 

أطلقت طائرة  المشاركين،  بــالآلاف من 
مــســيّــرة صـــاروخـــا آخـــر عــلــى جمهور 
ــعـــن المـــحـــتـــشـــديـــن فــــي مــحــيــط  ــيّـ ــشـ المـ
جثمان رفيقهم، ما أدى إلى استشهاد 
8 مواطنين وإصابة العشرات بجروح 
ــة. ورغــــــم أن قـــصـــف مـــراســـم  ــاوتـ ــفـ ــتـ مـ
ـــل ســـابـــقـــة فــي 

ّ
ــداء يـــمـــث ــهـ تــشــيــيــع الـــشـ

ــرائـــع،   الـــشـ
ّ

الانـــتـــهـــاك الأخــــاقــــي لـــكـــل
فـــإن أكــثــر مــا أعــلــنــه جــيــش الاحــتــال، 
ق فــي وقـــوع إصــابــات 

ّ
هــو أنـــه سيحق

ــيـــن«  ــابـ ــهـــداف »أحـــــد الإرهـ ــتـ لــــدى اسـ

ــنــــازة حــــاشــــدة، فــيــمــا  ــقـــرب مــــن جــ ــالـ بـ
ــثــر الـــحـــادثـــة ردود فــعــل رســمــيــة 

ُ
لـــم ت

 
ً
فضلا الــوســطــاء،  مــن  ولا  فلسطينية 
عـــن »المــجــتــمــع الــــدولــــي« الــــذي أخـــرج 

غزة تماماً من حساباته. 
الـــطـــائـــرات  أغـــــــارت  أمــــــس،  ــن  مــ وأوّل 
ــة ســكــنــيــة فــي حي 

ّ
الــحــربــيــة عــلــى شــق

النصر غربي مدينة غزة، ما أسفر عن 
 5 مــن  مكوّنة  كاملة  عائلة  استشهاد 
أفراد، لم ينجُ منهم سوى الطفل أيهم 
نسمان الذي لم يتجاوز العاشرة من 
عمره. وفي نهاية اليوم ذاته، قصفت 
ــزة فــي  ــركــ ــمــ ــتــ مـــدفـــعـــيـــة الاحــــــتــــــال المــ
مناطق »الخط الأصفر« شرق المدينة، 
خيمة تؤوي نازحين في شارع كشكو 
في حيّ الزيتون جنوب شرق المدينة. 
ين 

َّ
مسن باستشهاد  الــحــادث  وتسبّب 

وطفلة، قبل أن تبدأ حملة من القصف 
إلــى تهجير مئات  أدى  الــذي  المدفعي 
الأســـــر فـــي ســـاعـــات الــلــيــل المـــتـــأخـــرة. 
ــر لمــنــاطــق  ــ ــع آخــ ــيـ ــك تـــوسـ ــ وأعــــقــــب ذلــ
تقضم  أضحت  التي  الأصفر«  »الخط 

70% من مساحة القطاع. 
ــــــقــــــدّم مـــــن تــــــطــــــورات مـــيـــدانـــيـــة، 

َ
مـــــا ت

ــة تــبــدو  ــدّيــ ــع تـــحـــرّكـــات جــ ــزامـــن مــ ــتـ يـ
»ب«  للخطة  فعلية  انــطــاقــة  بــمــثــابــة 
الرديفة لخطة ترامب، والتي تستبدل 
ــادة الإعـــمـــار الــشــامــلــة، بما  عــمــلــيــة إعــ
أطــلــقــت عــلــيــه صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان« 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »المـــــشـــــروع الــتــجــريــبــي 
لإعـــادة إعــمــار مدينة رفـــح«. والأخــيــر 
ــة مــخــيــم مـــؤقـــت قـــرب  ــامــ يـــتـــضـــمّـــن إقــ
مــن  الآلاف  لــــعــــشــــرات  رفـــــــح  ــة  ــنــ ــديــ مــ
إدارة  ه 

ّ
تتول الفلسطينيين،  النازحين 

ــيــة 
ّ
فــلــســطــيــنــيــة، وقـــــــوة شــــرطــــة مــحــل

ــحــة بــمــســدســات صعق 
ّ
مـــدرّبـــة ومــســل

وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــــإن »لــجــنــة 
بـــدء  مـــقـــتـــرح  رفـــضـــت  غــــــزة«  إدارة 
عـــمـــلـــهـــا فــــي مـــخـــيـــم صـــغـــيـــر تــحــت 
 
ً
معتبرة الاحــتــال،  قــوات  »حماية« 
هذه الخطوة »مؤامرة« تهدف إلى 
حــشــد الــفــلــســطــيــنــيــن وتــكــديــســهــم 
ــة. والمـــوقـــف  ــريـ عــنــد الــــحــــدود المـــصـ
أيضاً،  بقوة«  القاهرة  »تدعمه  هذا 
المذكور  السيناريو  أن  من   

ً
منطلقة

ــداً مـــبـــاشـــراً لــأمــن  ــديــ ــهــ ــكّـــل »تــ يـــشـ
لــم تكن هناك  مــا  المــصــري،  القومي 
تــقــتــصــر  ــة لا  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــات حـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ضـ
عــلــى وعـــود الــحــمــايــة الإســرائــيــلــيــة 

للجنة«، وفقاً للمصادر. 
كـــذلـــك، تــنــظــر الـــقـــاهـــرة إلــــى مــســألــة 
ــة« المـــقـــتـــرحـــة  ــيــ ــانــ »المـــنـــطـــقـــة الإنــــســ
 أيّـــا 

ّ
بــاعــتــبــارهــا »الــتــفــافــا لـــن يـــحـــل

الـــــقـــــطـــــاع، لا ســيــمــا  مــــــن مــــشــــاكــــل 
ــع مــــحــــدوديــــة الأعــــــــداد المــفــتــرض  مــ
 عن غياب أيّ 

ً
وجودها فيها، فضلا

خطة جدية لتنفيذ تصورات إعادة 
الإعــمــار خــال المـــدة المــقــبــلــة«. وإزاء 
هــذا الــواقــع، دفــع الجيش المــصــري، 
ــام المـــاضـــيـــة، بــتــعــزيــزات  ــ خــــال الأيــ
ــيـــة، شــمــلــت أفـــــــراداً ومـــعـــدات  ــافـ إضـ

متوسطة، إلى الشريط الحدودي. 
الأميركي  بالموقف  صل 

ّ
يت مــا  وفــي 

ــم أن ردود   مـــا يـــجـــري، ورغــ
ّ

مـــن كـــل
ــى الــــــشــــــكــــــاوى مـــن  ــ ــلـ ــ ــن عـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
 
ً
ــادة ــ ــاكــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــ ــهــ ــتــ الانــ
مـــا تــصــل مــتــأخــرة وبـــاهـــتـــة،  يــبــنّ 

تعزيزات مصرية إضافية إلى الحدود

القاهرة ترفض »المنطقة التجريبية« في رفح

إسرائيل ترفع عتبة القتل

»غيتو« في رفح 

بأموال المقاصة!

»السيد أمن« آيزنكوت منافساً أول لـ

كم بيدي
ُ

نتنياهو لا ييأس: خلاص

ذ عمليات القتل 
ّ

إسرائيل تنف

من دون أدنى احتجاج من 

الوسطاء أو العالم

كت تل أبيب، في 
ّ

تمس

جولات المفاوضات غير 

المباشرة، بشرط »نزع 

سلاح« المقاومة

الاستثمار في 

التصعيد ليس خيار 

ل 
َّ

نتنياهو المفض

دائماً

قبرص، نقاشاً موسّعاً حول المشروع. 
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى 
ــار«، فــقــد تــاشــت اعــتــراضــات  ــبــ »الأخــ
»جــــهــــاز الأمــــــن الــــعــــام الإســـرائـــيـــلـــي« 
)الشاباك( على نقل الفلسطينيين إلى 
الشرقية،  الــحــدود  مــن  قريبة  مناطق 
ـــــويّ 

ْ
ــقــــل المـــــكـــــان المـــــن بــــعــــدمــــا تـــــقـــــرّر نــ

الغربية من  المــنــاطــق  إلــى  اســتــخــدامــه 
مدينة رفح.

ــاب الـــتـــي أفـــضـــت إلـــى  ــبــ أمّـــــا عـــن الأســ
تــقــلــيــص الــخــطــة الـــكـــبـــرى مـــن إعــــادة 
الإعـــمـــار الـــشـــامـــل، إلــــى مـــجـــرّد مخيم 
 

ّ
»أقــل بدائية  بيوت  فيه  م  إيــواء ستقدَّ

مـــن كــــرفــــان«، فــهــو ضــعــف الــتــمــويــل، 
الــجــدّي مع  الــدولــي  وغــيــاب التعاطي 
 
ً
مــــشــــروع »مـــجـــلـــس الـــــســـــام«، فــضــا
ــادات فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن وجــــــــود انـ ــ عـ
حــــتــــى مــــــن جـــــانـــــب المــــنــــخــــرطــــن فــي 
عسكرية  عملية  من  والخوف  الخطة، 
إسرائيلية قبل انتخابات »الكنيست« 
ــا فـــي نــهــايــة تــشــريــن  ــراؤهــ المـــزمـــع إجــ

مشهد من رفح المدمرة حيث سيقام »غيتو« للنازحين )من الويب(

قلقة 
ُ

رغم أرقام الاستطلاعات الم

لنتنياهو، لا يزال الأمن المساحة 

الأكثر ملاءمة له )من الويب(

دفع الجيش المصري بتعزيزات إضافية إلى الشريط الحدودي، شملت أفراداً ومعدات متوسطة )أ ف ب(

الــــســــيــــاق،  ــذا  ــ ــ هـ ــي  ــ ــ وفـ المــــقــــبــــل.  الأول 
أن  مطلعة  فلسطينية  مــصــادر  تــبــنّ 
على  التحايل  استطاعوا  الأميركيين 
ــقـــص الـــتـــمـــويـــل، بـــالمـــوافـــقـــة  قـــضـــيـــة نـ
التجريبي  المــخــيــم  بــنــاء  تــمــويــل  عــلــى 
مـــن أمـــــوال المــقــاصــة الـــتـــي تــقــرصــنــهــا 
ــة الــســلــطــة  ــتـــال مـــن مـــوازنـ دولــــة الاحـ

الفلسطينية في رام الله. 
والمحلل  الــبــاحــث  يعتقد  جهته،  ومــن 
ــد الـــطـــنـــانـــي، أن مــا  ــمـ الـــســـيـــاســـي، أحـ
تسبّب فــي نــضــوج ذلــك الــتــوجّــه الآن، 
ــتـــحـــرّك  ــو »وجـــــــــود غــــطــــاء دولــــــــي لـ ــ هـ
كهذا، والتقاء بين الرغبات الأميركية 
والإســرائــيــلــيــة، إذ يــريــد الأمــيــركــيــون 
تقديم نموذج للعالم يؤكد أن مجلس 
وأن  ومتماسكاً  قائماً  يــزال  لا  السلام 
ينتهِ، وهــذا سقف مقبول  لــم  الاتــفــاق 
ــلـــيـــن،  جـــــداً بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الإســـرائـــيـ
الـــذيـــن ســيــنــالــون مـــزيـــداً مـــن هــامــش 
الغربية  المناطق  في  الميداني  التحرّك 

التي تسيطر عليها حركة حماس«. 

القاهرة ــ الأخبار 

الــجــانــب  ــرة ردّاً رســـمـــيـــا مــــن  ــاهـ ــقـ الـ ـــب 
ّ
تـــتـــرق

ــــق بـــمـــصـــيـــر 
ّ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــــــي مـــــــا يــــتــــعــــل

ــزة، فــيــمــا يـــبـــدو أن تل  ــ مـــفـــاوضـــات قـــطـــاع غـ
 التصعيد المتسارع في المنطقة 

ّ
أبيب تستغل

وفي  بالقطاع.  المرتبطة  طاتها 
ّ
مخط لتمرير 

لعة، 
ّ
مــصــادر مصرية مط الإطـــار، تشير  هــذا 

في حديثها إلى »الأخبار«، إلى أن إسرائيل 
ف »الانشغال الدولي لتكثيف ضرباتها 

ّ
توظ

ــزة، وتــغــيــيــر الــتــضــاريــس  ــ الــعــســكــريــة فـــي غـ
عليه  وتعزيز سيطرتها  للقطاع،  الجغرافية 

على نحو يمنحها مكاسب مجانية 
على طاولة المفاوضات«.

ووفقاً للتقديرات المصرية، فإن فشل 
المـــفـــاوضـــات لــيــس مـــــردّه الاخــتــاف 
للبندَين  الــقــانــونــيــة  الــصــيــاغــة  عــلــى 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــثـــــامـــــن مـــــن الاتـ الــــخــــامــــس والـــ
الـــذي يــجــري الــتــفــاوض بــشــأنــه؛ بل 
ــر الــواقــع المــيــدانــي الــذي  سببه »الأمـ
وبحسب  بالقوة«.  أبيب  تل  تفرضه 
ــا، فــــــإن الاحــــتــــال  ــهـ ــفـــسـ ــادر نـ ــ ــــصــ المــ
يـــتـــعـــمّـــد »صــــيــــاغــــة واقـــــــع جـــغـــرافـــي 
وقضم  المستمر،  ل 

ّ
التوغ عبر  جديد 

ــخــــطــــوط  ــع "الــ ــ ــيـ ــ ــــوسـ الأراضــــــــــــــي، وتـ
الأمــنــيــة الــصــفــراء"«، وهــو مــا يجعل 
الاتــفــاق  يــتــمّ  نــصــوص سياسية  أيّ 
ــلـــيـــهـــا داخــــــــل غـــــــرف المــــفــــاوضــــات  عـ
المــغــلــقــة، »عــديــمــة الــقــيــمــة والــتــأثــيــر 
وتـــشـــيـــر  الأرض«.  عــــلــــى  ــلــــي  ــفــــعــ الــ
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا إلـــــــى »اسـ ــ ــــضـ ــادر أيـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
أن  الاغتيال والخطف، رغم  عمليات 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تــخــالــف 
ــادر فــــي مــهــاجــمــة  ــاق ولـــــم تــــبــ ــ ــفـ ــ الاتـ

قوات الاحتلال«.
ورغـــم نــجــاح الــوســطــاء فــي إحـــداث 
ـــل فــــي الـــتـــوصّـــل إلـــى 

ّ
اخــــتــــراق تـــمـــث

صـــيـــاغـــة نــهــائــيــة لــلــبــنــد الــخــامــس 

والالتزامات  القطاع  بإدارة  ق 
ّ
المتعل

المـــالـــيـــة، وضـــمـــان حــقــوق المــوظــفــن 
التوافق  عبر  الحاليين  الحكوميين 
ــادت  عــ إســــرائــــيــــل  أن  إلا  الــــوطــــنــــي، 
ووضـــعـــت، فــي جـــولات المــفــاوضــات 
ــبــــاشــــرة الــــتــــي جـــــرت خـــال  غـــيـــر المــ
الأيام الماضية، شرط »تفكيك البنية 
الطاولة،  على  للمقاومة«  التحتية 
وهــــو مـــا قـــوبـــل بـــرفـــض حـــاســـم من 
 غياب أيّ 

ّ
الفصائل، لا سيما في ظل

ضمانات بالانسحاب ووقف عملية 
قضم الــقــطــاع. وفــي الــســيــاق، تقول 
المـــصـــادر إن وفـــد حــركــة »حــمــاس« 
»كتائب  قيادة  قراره بموقف  يرهن 
الـــــقـــــســـــام«، الــــتــــي تــــرفــــض قــطــعــيــا 
التنازل عن السلاح، في حين ترهن 
بالتوافق  الأخير  هذا  مصر مصير 

الداخلي.  الفلسطيني 
ــذه الـــعـــقـــبـــات مــــع بـــدء  ــ وتـــتـــرافـــق هـ
ات  ــيــــة إجـــــــــراء ــلــ ــيــ ــــوات الإســــرائــ ــقــ ــ الــ
إنسانية  »منطقة  لإقــامــة  مــيــدانــيــة 
تجريبية« في حيّ تل السلطان في 
رفـــح )يــقــع فــي شــمــال غـــرب مدينة 
رفــــح فـــي أقـــصـــى جـــنـــوب الــقــطــاع(، 
تــمــهــيــداً لــنــقــل فــلــســطــيــنــيــن إلــيــهــا 
ــة »مــجــلــس الــســام«. 

ّ
فــي إطـــار خــط

ــة إلـــــى قـــــوة أمــنــيــة  ــافــ ــائـــي، إضــ ــربـ ــهـ كـ
ــن المـــفـــتـــرض أن  ــدودة. ومــ ــحــ ــة مــ ــيـ دولـ
تقام المدينة الجديدة التي تعدّ مخيم 
عـــائـــلـــة،  لـــعـــشـــرة آلاف  ـــســـع 

ّ
ــت يـ إيــــــــواء 

ــواقــــع 50 ألـــــف نـــــــازح، فــــي المــنــاطــق  بــ

الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة لــلــمــديــنــة. ووفــقــا 
ــقـــد أتـــــــمّ جــيــش  لمــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة، فـ
ــر المـــاضـــيـــة  ــ ــهـ ــ الاحــــــتــــــال، خــــــال الأشـ
لإقـــامـــة  المـــخـــصّـــصـــة  الأرض  تـــســـويـــة 
»الــغــيــتــو« الــجــديــد، فـــي حـــن شــهــدت 
اجــــتــــمــــاعــــات »مـــجـــلـــس الـــــســـــام« مــع 
الــوفــديــن الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي في 

حسين الأمين

ــيــــل إلـــــى انـــتـــخـــابـــات  ـــجـــه إســــرائــ
ّ
تـــت

ــاع  ــ ــــط أوضـ بـــرلمـــانـــيـــة جــــديــــدة، وسـ
ــــة وســــيــــاســــيــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــات أمـ ــ ــ ــدّيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
ــة، لـــــــم يــــعــــرفــــهــــا الــــكــــيــــان  ــ ــفــ ــ ــاصــ ــ عــ
ــبــل. وعــلــى بعد 

َ
ق ومستوطِنوه مــن 

أشهر قليلة من الانتخابات، يَظهر 
بنيامين  الحالي،  الحكومة  رئيس 
أكبر  رأس  عــلــى  المــتــربّــع  نتنياهو، 
أوسع  زعيم  يميني، بصفته  حــزب 
ــعــا 

ّ
قــــاعــــدة يــمــيــنــيــة صـــلـــبـــة، مــتــمــت

صل 
ّ
 ما يت

ّ
بأفضلية نسبية في كل

بـــالـــخـــطـــاب الأمــــنــــي. لـــكـــن المـــفـــارقـــة 
تكمن في أن نتنياهو لم يعُد، رغم 
ذلــــــك، المــــرشــــح الــطــبــيــعــي الــوحــيــد 
لرئاسة الحكومة؛ إذ يفشل تحالف 
حـــــزبـــــه وأحـــــــــــــزاب »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
الــديــنــيــة« و»الــحــريــديــم«، إلــى الآن، 
ــداً فــي  ــعــ ــقــ ــــوغ عـــتـــبـــة 61 مــ ــلـ ــ فـــــي بـ
»الكنيست«، وفق الغالبية العظمى 
من استطلاعات الرأي الأخيرة. وفي 
الأفضلية  تتحوّل  لم  نفسه،  الوقت 
ــا الاســــتــــطــــاعــــات  ــهـ ــنـــحـ ــمـ الـــــتـــــي تـ
لأحزاب المعارضة إلى بديل مكتمل 
بــعــد؛ إذ لا تــــزال جــبــهــة مــعــارضــي 
والتفكّك،  التشتت  تعاني  نتنياهو 
ــوى الـــســـعـــي إلـــى  ــ ولا يــجــمــعــهــا سـ
فق أحزابها 

ّ
إسقاطه، من دون أن تت

ــــح لــــرئــــاســــة الــحــكــومــة 
ّ

ــلـــى مــــرش عـ
أو عــلــى جــــدول أعــمــال وســيــاســات 

واضحة ومحدّدة.

قلق نتنياهو
ُ

استطلاعات ت

الجاري  الشهر  استطلاعات  ظهر 
ُ
ت

وحـــــده، تـــراجـــع »الــلــيــكــود« وتــقــدّم 
المـــعـــارضـــة. فــفــي اســتــطــاع أجــرتــه 
الشهر،  مــن  الأول  فــي   »13 »الــقــنــاة 
حــصــل »الــلــيــكــود« عــلــى 21 مقعداً، 
مــقــابــل 20 لــحــزب »يـــشـــار« بــقــيــادة 
فت كتلة 

ّ
غــادي آيزنكوت، فيما توق

نــتــنــيــاهــو عــنــد 51 مـــقـــعـــداً، مــقــابــل 
58 لــلــمــعــارضــة. وفــــي الـــثـــامـــن من 
الــــجــــاري، تـــقـــدم آيـــزنـــكـــوت إلــــى 23 
ــيـــكـــود«،  ــلـ »الـ ـــ لـ ــداً، مـــقـــابـــل 22  ــعـ ــقـ مـ
وهو ما تكرّر مع استطلاع »القناة 
وحــــده  تــــمــــوز.  و14   13 فــــي   ،»12
المــنــشــور   ،»13 ــنـــاة  ــقـ »الـ اســـتـــطـــاع 
الأســبــوع الــفــائــت، أعـــاد »الــلــيــكــود« 
إلـــى الــــصــــدارة، بـــــ22 مــقــعــداً مقابل 
المعارضة  منح  لكنه  »يــشــار«،  لـــ  21
حيلي  قائمة  عبور  بعد  مقعداً   61
تروبر ويوعاز هندل نسبة الحسم.
لكن الأخطر بالنسبة إلى نتنياهو، 
هــو انــتــقــال الــتــراجــع إلـــى مستوى 
أهــلــيــتــه الــشــخــصــيــة لــلــحــكــم. ففي 
الثامن  اســتــطــاع »الــقــنــاة 13« فــي 
ــقــدّم عليه آيــزنــكــوت 

َ
مــن الـــجـــاري، ت

ــة  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ مـــــــــة لـ فــــــــي ســـــــــــــؤال المـــــــــاء
الــــحــــكــــومــــة، وذلـــــــــك بـــنـــســـبـــة %46 
استطلاع  أظهر  فيما   ،%36 مقابل 
الشهر  مــنــتــصــف  فـــي  »الــقــنــاة 12« 
مقابل   %43 بنسبة   ،

ً
مماثلا تقدّماً 

34%. وفـــي اســتــطــاع آخـــر أجــرتــه 
ســـــوى %25  يـــــرَ  ــم  لــ  ،»13 »الـــقـــنـــاة 
أن إســـرائـــيـــل تــنــتــصــر فـــي الـــحـــرب، 
لــم  الـــحـــســـم  أن  اعـــتـــبـــر %49  فــيــمــا 
ق. ومــن شــأن هــذه الأرقـــام أن 

ّ
يتحق

ــزة حـــمـــات نــتــنــيــاهــو  ــيـ ــقـــوّض ركـ تـ
للفكرة  تــروّج  كانت  التي  السابقة، 
الـــقـــائـــلـــة إن الـــجـــمـــهـــور قــــد يــعــاقــب 
زعـــيـــم »الـــلـــيـــكـــود« عــلــى الاقــتــصــاد 
أو الــفــســاد، لــكــنــه يــعــود إلــيــه حين 

تصبح المسألة أمنية.

د أمن«
ّ

»السي

ــقــلــقــة 
ُ
ــم أرقـــــام الاســـتـــطـــاعـــات الم رغــ

المساحة  الأمـــن  يـــزال  لا  لنتنياهو، 
نـــقـــلـــت  إذ  لــــــــــه.  مـــــــة  مـــــــاء الأكـــــــثـــــــر 
صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت« أن 
اســتــطــاعــات داخــلــيــة لـــدى رئــيــس 
ــظــهــر »تــفــوقــا واضــحــا 

ُ
الــحــكــومــة ت

ويــضــيــف الــطــنــانــي، فـــي حـــديـــث إلــى 
»الأخـــبـــار«، أن »الــوســطــاء مـــرّروا إلى 
حــركــة حــمــاس، رســالــة جــدّيــة بوجود 
ــة تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة، وهـــو  ــ ــامـ ــ ــه لإقـ ــ ــوجّـ ــ تـ
ــــى إقــــالــــة الــلــجــنــة  ــــع الـــحـــركـــة إلـ مــــا دفـ
لم تعُد تسيطر  أنها  للتأكيد  الإدارية 
عـــلـــى أيّ مــنــطــقــة فــــي الـــقـــطـــاع، وكـــي 
إلــى  غــزة  أمـــام تقسيم  الــطــريــق  تقطع 
3 مـــنـــاطـــق، واحــــــــدة تــســيــطــر عــلــيــهــا 
إســــرائــــيــــل، وأخــــــــرى حــــركــــة حـــمـــاس، 

وثالثة مجلس السلام«. 
ــم الــضــخ الإعـــامـــي الــــذي يحيط  ورغــ
ما  إذا  تشكّل،  لا  فهي  الخطوة،  بهذه 
جُـــــــرّدت مـــن هـــالـــة »مــجــلــس الـــســـام« 
تظاهرة  التكنوقراط، سوى  وحكومة 
ــلـــس«  إعـــامـــيـــة تــــخــــدم أجــــنــــدة »المـــجـ
وشرعية،  مالية  عقبات  يعاني  الــذي 
أيّ  تأجيل  في  إسرائيل  مع  ويتواطأ 
 الجذري لأزمات القطاع، 

ّ
فرصة للحل

ومـــنـــح المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لاســـتـــدامـــة 
الإبادة.

عامر علي 

أمنية جديدة في  إطــار عملية بناء هيكلية  في 
ــدر الــرئــيــس الـــســـوري الانــتــقــالــي،  ســـوريـــا، أصــ
أحمد الشرع، قراراً بتعيين عدد من المسؤولين 
الهيكلية  لقيادة هذه  أمنية رفيعة  في مناصب 
التي تقوم بشكل أساسي على ثلاثة مستويات: 
أمــن قــومــي، وأمــن وطــنــي، واســتــخــبــارات عامة. 
يَظهر بوضوح سعي  الثلاثية،  بوابة هذه  ومن 
الـــشـــرع إلــــى خــلــق تــــــوازن بـــن الـــقـــوى والــكــتــل 
المحيطة به، إضافة إلى استمرار نهج الاعتماد 

على شخصيات من »هيئة تحرير الشام«.
في قمّة هذا الهرم، يتربّع »مكتب الأمن القومي« 
برئاسة الشرع نفسه، وعضوية وزراء السيادة 
)الخارجية، الدفاع، والداخلية( إلى جانب مدير 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة. ويُــعــنــى المكتب المــذكــور 
بــرســم مــامــح الــتــوجــه الأمــنــي الــســوري، ســواء 
بالقضايا  أو  المحيطة  بالمخاطر  ق 

ّ
يتعل ما  في 

الــداخــلــيــة، الأمــــر الــــذي يــجــعــلــه فــعــلــيــا السلطة 
الوطني«  الأمـــن  »مكتب  يليها  الأعــلــى،  الأمــنــيــة 

الذي تمّ استحداثه مؤخراً.
الداخلية، أنس  في هذا الأخير، تمّ تعيين وزيــر 
خــطــاب )أبـــو أحــمــد حــــدود(، مــديــراً، إلــى جانب 
اســتــمــراره فــي مــهــامــه. وتــعــكــس هـــذه الخطوة 
الوطني«  »الأمــن  بقاء  الشرع في ضمان  رغبة 
تــحــت عـــبـــاءة الـــرئـــاســـة، بــالإضــافــة إلـــى تقديم 
ل 

ّ
دعم مباشر لخطاب في عمله الأمني. إذ يمث

العمل  لتنسيق  العليا  المرجعية  المذكور  المكتب 
ــى رســم السياسات 

ّ
الأمــنــي فــي ســوريــا، ويــتــول

الأمنية العامة، والإشراف على تبادل المعلومات 
المختلفة، وضمان  الأجهزة  الاستخباراتية بين 

تنفيذ التوجهات السياسية.
أمّـــا فــي »الاســتــخــبــارات الــعــامــة«، فــتــمّ تكليف 
بالرئاسة،  )أبو بلال قدس(  القادر طحان  عبد 
 ذراع السلطة التنفيذية في الجهاز 

ُ
ليصبح الرجل

ى العمليات الاستخباراتية في 
ّ
الأمني الذي يتول

سوريا. واللافت في التعيينات الجديدة، فصل 
وزارة الداخلية عن »جهاز الاستخبارات«، وفي 
الوقت نفسه تكليف وزير الداخلية بمهام أعلى، 
ــا عــلــى عمل  ــرافـ ـــاب إشـ

ّ
الأمــــر الــــذي يــمــنــح خـــط

الاستخبارات من بوابة »مكتب الأمن الوطني« 
وليس عبر وزارة الداخلية.

حسين  نقل  الجديدة  التعيينات  شملت  كــذلــك، 
منصبه  مــن  الشحيل(  مصعب  )أبـــو  السلامة 
»جــهــاز الاســتــخــبــارات« إلـــى منصب  رئــيــســا لـــ
مــعــاون لمدير »مكتب الأمــن الــوطــنــي«، وهــو ما 
يمنحه أيضاً سلطة إشرافية غير مباشرة على 
الجهاز الذي كان يترأسه. ويأتي نقل السلامة 
إلى منصبه الجديد بعد نحو ثلاثة أسابيع على 
»أجهزة  لــرؤســاء  الــرابــع  المؤتمر  فــي  مشاركته 
مكافحة الإرهــاب« في الأمم المتحدة، الذي عقد 

في نيويورك.
الجديدة عن  التعيينات  فيه  فصح 

ُ
ت وقــت  وفــي 

الأكثر وضوحاً  اعتبارها  يمكن  أمنية  هيكلية 
ــهـــي تــؤكــد  ــق، فـ ــابــ ــســ ــ ــــنــــظــــام ال ــقــــوط ال ــنـــذ ســ مـ
ــــرى اعــتــمــاد الــرئــيــس الانــتــقــالــي على  ــرة أخـ مــ
شخصيات مقرّبة جداً منه. ويتسق هذا الأمر 
خذها الرجل، 

ّ
مع جميع الخطوات السابقة التي ات

بما فيها تسليم الوزارات السيادية )الخارجية 
ــــى صـــقـــور مـــن »هــيــئــة  والـــداخـــلـــيـــة والــــدفــــاع( إل
ــة أخــرى  الــشــام«، ومــنــح مناصب إداريــ تحرير 
 

ّ
لبعض قــادة الفصائل الأخــرى. ومــن شــأن كل
»الهيئة«  لـ أن يضمن سيطرة شبه مطلقة  ذلك 
على الحكم، تهيّئها سلسلة من الدوائر الهرمية 
المــتــشــابــكــة فــي مــا بــيــنــهــا، والــتــي تــقــوم بشكل 
أساسي على وجود جهاز استخباراتي واحد 
فقط مضمون القيادة والــولاء، إلى جانب نظام 
»الهيئة«  المعالم بين أجنحة  محاصصة واضح 

وصقورها السابقين.

هيكلية جديدة

ة الشرع  تحت عباء

صقور »تحرير 

الشام« يمسكون 

بمفاصل الأمن

قضيةالحدث
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أمــا  الــحــر.  اللبنانية ديــمــا  والمــخــرجــة 
ــحــكّــم بــحــضــور 

ُ
الأفـــــام الــقــصــيــرة، فــت

ـــا عــطــاالــلــه، 
ّ
ــن المــنــتــج الــفــلــســطــيــنــي حـ

ــرف،  ــ ــانـــي وســــــــام شـ ــنـ ــبـ ــلـ ــرج الـ ــ ــخــ ــ والمــ
شـــاوي.  كــوريــن  اللبنانية  والمــخــرجــة 
ــــى جـــانـــب المــســابــقــتــن، يــخــصّــص  وإلـ
 خــاصــة 

ً
»نـــــادي لــكــل الـــنـــاس« جـــائـــزة

ــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــي  ــام الـــطـــابـ ــ ــالأفـ ــ بـ
محاولة لخلق قناة مباشرة بين طلاب 
الــســيــنــمــا وجـــمـــهـــور ولــجــنــة تحكيم 
تجاربهم  تبقى  أن  بـــدل  متخصصة، 

الأولى حبيسة قاعات الجامعات.

السينما مساحة للنقاش 

واستعادة الذاكرة

بـــالـــشـــاشـــة  ــان  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ المــ يـــكـــتـــفـــي  لا 
وحـــدهـــا، بــل يــفــتــح عــلــى مـــدى أيــامــه 
ـــبـــقـــي 

ُ
ثـــــــاث مــــســــاحــــات لـــلـــنـــقـــاش ت

الــســيــنــمــا مـــوضـــوعـــا حــيــا لا مــجــرد 
ــــوار  ــهـــي. حـ ــتـ ــنـ عــــــرض يُـــســـتـــهـــلـــك ويـ
أول يــجــمــع أكـــاديـــمـــيـــن مــــن خــمــس 
معنية  لبنانية  جامعية  مــؤســســات 
بــتــعــلــيــم الـــســـيـــنـــمـــا: يـــــــارا نـــشـــواتـــي 
عـــن مــعــهــد الــــدراســــات الــســيــنــمــائــيــة 

يخصّص  والــذاكــرة،  السياسة  بثقل 
المـــــــهـــــــرجـــــــان مـــــســـــاحـــــة لـــلـــتـــجـــريـــب 
 Catocalypse فــــي  ــا  ــمـ كـ والــــخــــيــــال، 
الــذي يتخيّل  للمخرج نوح سماحة، 
عالماً ديستوبياً يهيم فيه شاب بحثاً 
المــفــقــودة، ليجد نفسه في  عــن قطته 
ـــت فــيــه الــقــطــط محل 

ّ
ــوازٍ حـــل ــ كــــون مــ

البشر.
أمـــا محمد رضـــا كـــزنـــاي، فــيــقــدّم في 
»لــن أنــســاك« توثيقاً لــذاكــرة الجنود 
المغاربة في حرب 1973، فيما يختتم 
»الـــبـــحـــر ومـــوجـــاتـــه« لــلــيــانــا قصير 
وريــنــو بــاشــو هــذا الــخــط التجريبي 
ــيـــروت،  بــقــصــيــدة ســيــنــمــائــيــة عــــن بـ
ــع بـــالـــســـوريـــالـــيـــة فــي  ــ ــواقــ ــ تــــمــــزج الــ
مــحــاولــة لابــتــكــار لــغــة بــصــريــة تعبّر 
ــن مـــديـــنـــة لا تــــــزال تــحــمــل صــدمــة  عــ

الحرب.

الأفلام القصيرة: خريطة 

لهواجس السينما العربية

 
ٌّ

روى كل
ُ
وإذا كانت الأفلام الطويلة ت

القصيرة في  الأفــام  فــإن  بمفردها، 
ــقــرأ كــمــجــمــوعــات، إذ 

ُ
ــــدورة ت هـــذه الـ

تقديمها ضمن  إلى  مون 
ّ
المنظ عمد 

محاور موضوعية تكشف هواجس 
السينما العربية الشابة اليوم.

ــرأة، الأرض، والــحــيــاة«  ــ فــمــحــور »المـ
في مواجهة  الأنثوي  الجسد  يضع 
ــيــــة، فــيــمــا  ــلــــكــ ــــؤال الانــــتــــمــــاء والمــ ســــ
والــعــودة«  والفقدان  »الغياب  يعود 
العربية  السينما  ثيمات  أكــثــر  إلــى 
إلحاحاً. أما »أصــداء رحــات فردية 
ل 

ّ
التنق تجارب  فيتتبّع  وجماعية«، 

والــلــجــوء والـــهـــجـــرة، بــيــنــمــا يــذهــب 
»بقايا الحرب وبقايا الذات« إلى ما 
بعد المعركة، حيث لا تنتهي الحرب 

بانتهاء إطلاق النار.
إذ  الاجــــتــــمــــاعــــي،  الــــهــــم  ــيـــب  يـــغـ ولا 
يــرصــد مــحــور »الأنــظــمــة، الأجــســاد، 
القمع  أشكال  الصامتة«  والضغوط 
»العائلة،  يقترب  فيما  المعلنة،  غير 
الــرعــايــة، والـــخـــيـــارات الــصــعــبــة« من 
الـــتـــوتـــرات الــيــومــيــة داخـــــل الأســـــرة. 
ويــنــفــتــح »حـــيـــوات فــي تـــحـــوّل« على 
ويـــوازن  الـــوجـــودي،  التغيّر  لحظات 
»وقائع متصدّعة، عوالم حالمة« بين 
قــبــل أن يُختتم  الــواقــعــيــة والــخــيــال، 
التصنيف بمحور »ممارسات يومية 
ص ســؤال الــدورة 

ّ
للبقاء«، الــذي يلخ

بأكملها: كيف يُعاش يومٌ عادي في 
زمن غير عادي؟

مــهــرجــان الــفــيــلــم الــعــربــي: بــــدءاً مــن الــيــوم 
حتى 20 تموز )يوليو( ــ متحف »سرسق« 
و»مــــســــرح  بـــــيـــــروت،  فــــي  ــــنــــمــــر«  ال و»دار 
ــدا، و»مـــــرســـــح« فــي  ــيــ ــي صــ إشـــبـــيـــلـــيـــة« فــ

طرابلس ـــ للاستعلام: 03/888763

والــســمــعــيــة الــبــصــريــة فـــي »جــامــعــة 
ــــي جـــابـــر  ــلـ ــ الــــقــــديــــس يــــــوســــــف«، وعـ
عــن »الأكــاديــمــيــة الــلــبــنــانــيــة للفنون 
الــجــمــيــلــة ـ ألـــبـــا«، وإيــلــي بــركــات عن 
الكسليك«،   - القدس  الــروح  »جامعة 
وجــــــــوزيــــــــف حــــســــنــــي عـــــــن جـــامـــعـــة 
»ســـيـــدة الـــلـــويـــزة«، وســيــمــون الهبر 
ريما  بــإدارة  اللبنانية،  الجامعة  عن 
السينما  تعليم  يضع  لقاء  قديسي. 
فــي لبنان أمـــام ســـؤال مــبــاشــر: كيف 
ــاع الأفـــام في 

ّ
ج أجــيــال مــن صــن ــخــرَّ

ُ
ت

بلد تنهار فيه مؤسسات الدولة قبل 

مؤسساته التعليمية؟
حوار ثان بعنوان »النقد السينمائي 
تحية  يأتي  وتــحــديــات«  مهام  الآن... 
للناقد وليد شميط، بمشاركة عصام 
زكريا وربيع شامي، ويُختتم بعرض 
دقيقة   30( فيلم »هيدي بس تحية« 
ــــاس«(. أمــا  ــنـ ــ ــاج »نــــــادي لــكــل الـ ــتـ ـــ إنـ ــ
»الأرشــيــف  فيتناول  الثالث،  الــحــوار 
فلسطين  لاب  تــجــربــة  الــســيــنــمــائــي: 
ا 

ّ
الــنــاس«، بمشاركة حن لكل  ونـــادي 

عطاالله ونجا الأشقر، في استكمال 
لسؤال الذاكرة والأرشفة الذي يشكّل 
العمود الفقري لهوية المهرجان منذ 

استعادته.
العام طابعاً  هــذا  التكريمات  تحمل 
ــقـــدر مــــا هــــي اســـتـــعـــادة  احــتــفــالــيــا بـ
لذاكرة: تكريم خاص للفنان صلاح 
تيزاني )بو سليم( عبر عرض فيلمه 
المــرمّــم »رســـول الـــغـــرام«، إلــى جانب 
مسيرة  رافقت  أسماء  لأربعة  تحية 
النادي عبر السنوات: وليد شميط، 
وداود عبد السيد، وزياد الرحباني، 
ــيــــس عـــبـــثـــا أن  وأحــــمــــد قــــعــــبــــور. ولــ
يــجــتــمــع اســــم الــرحــبــانــي فـــي خــانــة 
التكريم وفي خانة الختام: المهرجان 
إلــى محطة فنية  يحوّل يــوم رحيله 
ــرّ مــن  ــمــ ــا يــ ــه تــــاريــــخــ ــركـ ــتـ بــــــدل أن يـ
الـــخـــتـــام تحمل  لــيــلــة  احـــتـــفـــاء.  دون 
د، الــتــي تــــؤدّي 

ّ
تــوقــيــع مــيــســاء جـــــا

ألــبــومــهــا »مـــرجـــع: حــــرب الــفــنــادق« 
على إسقاطات بصرية من تصميم 
إيـــلـــي داغــــــر، فـــي لـــقـــاء بـــن الــصــوت 
المهرجان  فلسفة  يُترجم  والــصــورة 
ــرة الــلــبــنــانــيــة، حتى  ــذاكــ نــفــســهــا: الــ
حين تكون ذاكــرة حــرب، تحتاج من 
النشرات   لا بلغة 

ّ
الفن يرويها بلغة 

الإخبارية.

أفلام تبحث في السياسة والنساء 

والحروب

هوية المهرجان، كما يبدو من دورته 
الــســابــعــة عــشــرة، هــي هــويــة تراكمية 

شفيق طبارة

فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن تــمــوز، 
ــدَل الـــســـتـــار عـــلـــى الــــــدورة  ــ ــــسـ ـــن يُـ حـ
الفيلم  السابعة عشرة من »مهرجان 
ــــي« فـــــي بــــــيــــــروت، لـــــن يـــكـــون  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــتـــصـــفـــيـــق تـــحـــيـــة لـــفـــيـــلـــم فــــــــاز، بــل 
الذي  الرحباني،  زيــاد  لغياب:  تحية 
الختام.  يــوم  تــصــادف ذكـــرى رحيله 
فــنــان لــم يكن يــومــا بعيداً عــن ســؤال 
قاوَم الاندثار 

ُ
ن السينما نفسه: كيف 

؟
ّ
بالفن

استعادة السردية 

 الــنــاس« المهرجان 
ّ

يــقــدم »نـــادي لــكــل
ــة  ــدولــ ــانــــت الــ ويـــســـتـــعـــيـــد وظـــيـــفـــة كــ
يوماً ما تدّعي احتكارها: أن تصون 
اختراعه  يُعاد  لبلد  الثقافية  الذاكرة 
كل سنتين تحت وطأة الانهيار، وإن 

جاء المهرجان هذه المرة برعاية وزارة 
الثقافة. والعودة هذه المرة لا تكتفي 
جغرافياً:  يتمدّد  المهرجان  ببيروت. 
في  النمر«  و»دار  »ســرســق«  متحف 
ــــرح إشـــبـــيـــلـــيـــة« فــي  ــــسـ ــــروت، و»مـ ــيـ ــ بـ
ــلـــس.  ــــح« فــــي طـــرابـ ــرســ ــ صــــيــــدا، و»مــ
أربع مساحات في ثلاث مدن. وحين 
يكون »لاب فلسطين« ضيف الشرف، 
فــالــرســالــة هــي اســتــمــرار لــســرديــة لا 
روى، لا في غزة 

ُ
تريدها إسرائيل أن ت

ولا في بيروت.
ــــج، يـــــــوازن  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ عــ
ــان بـــــن الأســــــمــــــاء المــــعــــروفــــة  ــ ــــرجـ ــهـ ــ المـ
وحــاجــة الأجــيــال الــشــابــة إلــى منصة. 
الطويلة  الأفــــام  تحكيم  لجنة  تــضــمّ 
ــــوري مــحــمــد  ــ ــسـ ــ ــ ــرج الـ ــ ــخــ ــ ــن المــ ــ  مــ

ً
كـــــــا

ملص، والناقد المصري عصام زكريا، 

تعمل على استقطاب أفلام من لبنان 
ــدة )مـــصـــر، وتــونــس،  ودول عــربــيــة عـ
والـــــــجـــــــزائـــــــر، والمــــــــغــــــــرب، وســــــوريــــــا، 
ــودان،  ــ ــســ ــ ــلـــســـطـــن، والــــــعــــــراق، والــ وفـ
فــي  والإمــــــــــــــــارات(  وقـــــطـــــر،  والأردن، 
محاولة لبناء شبكة سينمائية عربية 

مستقلة عن المهرجانات الكبيرة.
يــفــتــتــح المــهــرجــان بــرنــامــجــه بتحية 
إلــــــى أحــــمــــد قـــعـــبـــور وإلــــــــى المـــخـــرج 
المـــصـــري الــكــبــيــر داود عــبــد الــســيــد، 
التسجيلي  لفيلمه  نــادر  عــرض  عبر 
ــم فـــــي شـــــؤون  ــيـ ــكـ »وصـــــيـــــة رجـــــــل حـ
 
ً
تــحــيــة  ،)1976( والــتــعــلــيــم«  الـــقـــريـــة 

لجيلٍ أسّس لسينما مصرية واقعية 
لم تعد اليوم إلا استثناء في صناعة 
فيلم  يليه  التجاري.  المنطق  ابتلعها 
»فلسطين 36« لآن مــاري جاسر، في 
أي  عــن  يغيب  لا  فلسطيني  حــضــور 

مهرجان هذه الأيام.
من لبنان، يقدّم المخرج نيكولا خوري 
 حــسّــاس 

ٌ
فيلمه »ثـــريّـــا حـــبّـــي«. عــمــل

يفتح نافذة على حياة ثريا بغدادي، 
الفنانة والراقصة والممثلة، وشريكة 
حياة المخرج اللبناني الكبير مارون 
بغدادي الذي رحل في حادث مفاجئ 
اســتــعــادة لسيرة  الــعــمــل  عـــام 1993. 
 اســم كبير قبل 

ّ
امـــرأة عاشت فــي ظــل

روى قصتها هي بالذات.
ُ
أن ت

أما من فلسطين، فتقدّم ليلى عباس 
فــيــلــمــهــا »شـــكـــراً لأنــــك تــحــلــم مــعــنــا«، 
الــذي يــروي صــراع شقيقتين في رام 
لة  المــيــراث، في مساء الله مع قوانين 
تـــزال تتحكم  أبــويــة لا  لبنية  هــادئــة 
فـــي مــصــائــر الــنــســاء حــتــى فـــي أشــد 

.
ً
اللحظات هشاشة

ومــن الــعــراق، تعود المخرجة زهــراء 
إلــى منزل  غندور بفيلمها »فــانــة« 
طفولتها في بغداد بحثاً عن إجابة 
حـــول اخــتــفــاء صــديــقــتــهــا نـــور قبل 
عشرين عاماً، لتكتشف عبر رحلتها 
زت الحرب الأنظمة الأبوية 

ّ
كيف عز

التخلي عن  إلــى  أمــهــات  التي تدفع 
بــنــاتــهــن هــربــا مــن عــنــف قــائــم على 
من  يجعل  فيلم  الاجتماعي.  الــنــوع 
 لثمن 

ً
العراق ما بعد الاحتلال مــرآة

الحروب الذي تدفعه النساء أولًا.
ومن السودان، تقدّم سوزانا ميرغاني 
الــقــطــن«: حــكــايــة نفيسة ذات  »مــلــكــة 
في  تعيش  التي  عاماً  الخمسة عشر 
قرية سودانية برعاية جدتها، قبل أن 
يهدّد وصول رجل أعمال شاب بخطة 
بأسره.  القرية  حياة  نمط  »تنموية« 
صــراع  قلب  فــي  نفسها  نفيسة  تجد 
عـــلـــى الــســلــطــة يـــــــوازن بــــن الـــحـــداثـــة 
والتقاليد. سردية مألوفة في أفريقيا 
وآســيــا، حــيــث يُــقــدم اســتــاب الأرض 

دائماً باسم التنمية.
وإلى جانب الأفلام الطويلة المحملة 

نزار نمر

تفضيل المصلحة الذاتية والآنية والمال السياسي

لــم يتجاهل معظم الإعـــام المــوضــوع فحسب، بــل نسي  هــكــذا، 
ــه يستسلم لمصيره 

ّ
ثــانــيًــا، وكــأن بــه  ــره 

ّ
 وتــأث

ً
أوّلا الــرقــابــي  دوره 

ى قبل أن توضع رقبته تحت المقصلة. المفارقة أنّ الكثير من 
ّ
حت

هذا الإعلام تسبّب أساسًا بالوصول إلى هذه الحال، عبر دعم 
 مَن حاول الإصلاح، أو 

ّ
السلطة الحالية، أو شنّ حملات على كل

تفضيل المصلحة الذاتية والآنية والمال السياسي على المصلحة 
العامّة، فانتهى به المطاف جانيًا على نفسه كما فعلت براقش!

ة
ّ

الحبس والأشغال الشاق

»اختلاق  وتنصّ المادّة 104 من القانون على معاقبة مَن يقوم بـ
أضاليل ونشر أخــبــار كــاذبــة ومــؤذيــة« بالحبس لمــدّة قــد تصل 
ة. 

ّ
إلى 3 سنوات، مع إمكانية تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاق

الجزائية بما  العقوبات  الباب مجدّدًا أمام  المادة 106، فتفتح  أمّا 
بخلفية  كانت  المنشورة  المــادّة  أن  المدّعي  أثبت  إذا  السَجن  فيها 
 جرمية نالت 

ً
»افترائية أو ابتزازية أو تشهيرية، أو تنسب أفعالا

من المتضرّر«.
لة باتت تجتاح الفضاء العامّ 

ّ
صحيح أنّ الأخبار الكاذبة والمضل

تأتي من  بغالبيّتها  ها 
ّ
أن  

ّ
إل واجبًا محاربتها،  وبــات  لبنان،  في 

صفحات وجِهات مجهولة المصدر، قبل أن يعيد نشرها آخرون. 
الــظــاهــرة يبدأ مــن مكان آخــر، وعبر  بمعنى آخــر، محاربة هــذه 
وضع استراتيجيّات متكاملة تستهدف المصدر، وليس بتعابير 
المزاج  تفسيرها حسب  ويمكن  الصحافيّين  تلاحق  فضفاضة 
ل 

ّ
تدخ احتمال  يمنع  الــذي  مــا  لبنان،  مثل  بلد  ففي  لإسكاتهم. 

ا لا تستسيغه  أنّ صحافيًّ وادّعــاء  القضاء،  لدى  جهة سياسية 
ه 

ّ
ها، لتسويغ دك

ّ
»اختلق أضاليل« أو نشر »مــادّة افترائية« بحق

في السجن؟

خطر نموذج »رام الله«

ا بما أنّ السلطة ذهبت للجلوس مع العدوّ 
ً

تزداد الشكوك أيض
قــد نصبح  أي  الــوطــن،  الأمــنــيــة على حــســاب  وتنفيذ مطالبه 
قريبًا أمام نموذج »رام الله« في بيروت، فيُلاحَق الصحافيّون 
إبــراز دعمهم  ى 

ّ
أو ربّما حت الــعــدوّ ومــجــازره  انتقادهم  على 

لفعل مقاومته ولو كانت ثقافية. والأمر ليس مستبعدًا، بما أنّ 
ى قبل إقرار القانون الجديد بسبب إظهار 

ّ
ناشطين أوقفوا حت

دعمهم للمقاومة أو انتقاد رئيسَي الجمهورية والحكومة.

مشاركة الإعلام نفسه

ل المصالح الآنية على 
ّ

ويبدو أنّ الإعلام المهيمن، كعادته، يفض
السلطة  كــون  إلــى  مــرتــاحًــا  ــا، 

ً
الــعــامّــة، فيبقى صــامــت المصلحة 

ــه بــعــد أن شــــارك فــي ولادتـــهـــا، مــتــنــاســيًــا أنّ 
ّ
الــحــالــيــة فــي صــف

. فقد شارك في الدعاية 
ً
الوجوه في السلطة قد تتبدّل مستقبلا

الــســيــاســيــة قــبــيــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وفـــي تضليل الــنــاس 
التسويق  وفـــي  الـــخـــارج،  بــيَــد  وأدوات  مـــال  لحيتان  للتصويت 
لــلــمــخــالــفــات الــدســتــوريــة الــتــي أوصـــلـــت رئــيــسَــي الــجــمــهــوريــة 
والحكومة إلى منصبَيهما من دون تمثيل نيابي واضح، وفي 
تسويغ قرارات حكومية تشوبها عاهات وتمديد ولاية مجلس 

 إلى التطبيع مع العدوّ.
ً
النوّاب وصولا

وسائل إعلام قليلة تناولت الموادّ الملغومة، رغم إعلاء الصوت من 
تحديثات  إلى غياب  بالإضافة  مات حقوقية، 

ّ
صحافيّين ومنظ

الإعلامية  الوسائل  هذه  ومعظم  الاصطناعي.  بالذكاء  قة 
ّ
متعل

اللبنانيّين ممّن  إنّ نسبة كبيرة من  من الصحف والمــواقــع، أي 
يعتمدون على شاشات التلفزة حصرًا لم يعرفوا بتمريره.

جنت على أهلها »الجديد«

ت هجومًا على 
ّ
من بين القنوات المهيمنة، فقط »الجديد« شن

القانون في مقدّمة نشرتها مساء الخميس الماضي، علمًا 
الآنف  التصرّفات  في  المشاركة  من  بريئة  ليست  القناة  أنّ 
ت على نفسها 

َ
الــوضــع، فجن إلــى هــذا  التي أوصلت  ذكرها 

ــلــت لــســنــوات مــنــبــرًا في 
ّ
ــاصّ، شــك ــ ــي بــشــكــل خـ ـــا. وهـ

ً
أيـــض

نشرات أخبارها لرئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان، 
ــوزارة،  الـ مه 

ّ
ولــوزيــر الإعـــام بــول مرقص منذ مــا قبل تسل

ــا الــحــكــومــة ورئــيــســهــا  ــى تــســويــقــهــا ســيــاســيًّ بــالإضــافــة إلـ
ها توجّه انتقادات إلى 

ّ
والبلدان التي تدعمه وقراراتها، ولو أن

أداء بعض الوزراء.
وممّا جاء في المقدّمة أنّ »العزف النشاز كان على قانون الإعلام 
وصندوقه الأسود بإلغاء محكمة المطبوعات واستنساخ محاكم 
ــرار المــحــاكــم الــعــرفــيــة فــي تقييد حــرّيــة التعبير  مــدنــيــة عــلــى غـ
واستخدام مصطلحات حمّالة أوجه مسنودة بعقوبات مشدّدة 
يتعارض مع  بما  ة 

ّ
الشاق الأشغال  إلى  السجن  ى سنين 

ّ
تتخط

ض القانون 
ّ
المعايير الدولية لحرّية التعبير. وبعبارة أوضح تمخ

الإعلامية  المؤسّسات  يهدّد  »المسخ هذا  فــأرًا«. وأضافت:  د 
ّ
فول

اللبناني.  الإنتاج  على  ويقضي  الاستثمارات  ويهرّب  بالإقفال 
ــه يــلــغــي الــحــمــايــة عــن المــلــكــيــة الفكرية  ــ

ّ
ــن أبــــرز مــعــجــزاتــه أن ومـ

 من العمل بهيئة أعطل 
ً
ا لإعلام عاطلا ويستبدل مجلسًا وطنيًّ

منه ولا يتماشى مع العصر الحديث إذ لم يرصد ولو بندًا واحدًا 
 ما يقال 

ّ
يراعي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وأقل

فيه إنه ناجم عن حقد موصوف«.

إعماء »السلطة الرابعة«

باختصار، لم يُظهر الإعلام في لبنان عدم فعاليّته بالنسبة إلى 
ى عندما 

ّ
ته« حت

ّ
المجتمع فحسب، بل أثبت أنّ وجوده »مثل قل

تصل الموس إلى رقبته، طالما أنّ أجندات مموّليه السياسية لا 
تقتضي منه التصرّف. قرارًا بعد قرار، يُترك المجتمع لمصيره، 
فيما يصل الآن الــدور إلى أعينه الساهرة خلف سور الأبــراج 
الــعــاجــيــة، أي أعـــن »الــســلــطــة الــرابــعــة« الــتــي مــن دونــهــا يجهل 

مصيره هذا.

ليلة الختام تحمل توقيع ميساء 

ي ألبومها »مرجع: 
ّ

د التي تؤد
ّ

جل

حرب الفنادق«

م زياد الرحباني وترنو إلى فلسطين
ّ

الدورة الـ17 تكر

 الحرب والــمنفى والهوية
ّ

»مهرجان الفيلم العربي« في مهب
فتتح »مهرجان الفيلم العربي« 

ُ
بين الذاكرة والسينما، ي

اليوم دورته السابعة عشرة في بيروت ببرنامج يزاوج بين 

التكريم والعروض والنقاش. من تحية إلى زياد الرحباني 

وفلسطين، إلى أفلام تستعيد الحرب والمنفى والجسد 

والهوية، يرسم المهرجان خريطة لأسئلة السينما 

العربية اليوم، بوصفها فناً للمقاومة والأرشفة والبقاء

وقفةسينما

ه 
ّ
ت التعديلات على اقتراح قانون الإعلام الذي أقر

ّ
بخفوت يقارب الصمت، مر

 على تعابير فضفاضة 
ً
ين بناء

ّ
جن الصحافي

َ
 س

ً
عة

ّ
ام، مشر

ّ
اب قبل أي

ّ
مجلس النو

ا 
ً
ر

ّ
ا مبر

ً
هم من تأسيس نقابات لهم، إلى جانب أمور أخرى. كان ليكون صمت

َ
ومنع

 مصدر الصمت 
ّ

، لولا أن
ّ

رات في لبنان والمنطقة و»التفاوض« مع العدو
ّ

بالتطو

ه التعديلات، ألا وهو الإعلام!
ّ

ن تمس
َ

ل م
ّ

أو

قانون الإعلام:

جنت على نفسها براقش!

تعود زهراء غندور بفيلمها »فلانة« إلى منزل طفولتها في بغداد

في Catocalypse، يتخيل نوح سماحة عالماً ديستوبياً يهيم فيه شاب بحثاً عن قطته المفقودة

ي« عن ثريا بغدادي
ّ
ا حب

ّ
م نيكولا خوري فيلمه »ثري

ّ
يقد
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أسعد أبو خليل

على بالي

مات أستاذ الإسلاميّات في جامعة 
ــو.  ــتـ ــبـــوزيـ ــون إسـ ــ ــاون، جــ ــ ــتـ ــ ــورجـ ــ جـ
يموت  أن  عوا 

ّ
يتوق لم  والذين عرفوه 

الرجل الذي حمل في شخصه طاقة 
الــرجــال.  درس إسبوزيتو  عشرات 
فـــي جــامــعــة تــمــبــل فـــي فــيــاديــلــفــيــا 
)وهي غير معروفة كثيراً( حيث نال 
إشـــراف إسماعيل  الــدكــتــوراه تحت 
ــلــجــدل.  التصق  الـــفـــاروقـــي، المــثــيــر ل
-
ً
اسمه بالإسلام وظنّ البعض-خطأ

ه تحوّل من الكثلكة نحو الإسلام. 
ّ
أن

جـــال الــعــالــم وهـــو يــحــاضــر لدحض 
ــن الإســـــام  ــة عــ ــيّـ ــربـ ــغـ ــات الـ ــطـ ــالـ ــغـ المـ
ولشرْح الدين ومعانيه لجمهور غير 
ه لم يكن 

ّ
عارف.  أخذ عليه البعض أن

يكن  ولم  الإسلاميات،  عاً من 
ّ
متضل

يتحدّث بلغات الشرق الأوسط، لكنّ 
كتابه »الإســام: الصراط المستقيم« 
ــــى أجـــيـــال مـــن الـــطـــاب في  وصــــل إل
الـــجـــامـــعـــات حــــول الـــعـــالـــم.  لـــم يـــأتِ 
ــانــــت دراســـــاتـــــه تــعــتــمــد  بـــجـــديـــد وكــ
ه 

ّ
لكن المختصّين،  الخبراء  إنتاج  على 

نجح حيث فشل كثيرون في كيفيّة 
ــام وكــيــف  ــعــ ــ مــخــاطــبــة الـــجـــمـــهـــور ال
يــكــتــب لــجــمــهــور طــــاب الــجــامــعــات 
ــن بــــــالإســــــام.  ومـــن  ــارفــ ــعــ ــ ــر ال ــيـ غـ
ه كان يرصد الخبراء 

ّ
مزاياه أيضاً أن

فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات الإســـــام ثــمّ 
 مــنــهــم، بحسب 

ٍّ
كـــان يــطــلــب مــن كـــل

ــام فــــي كــتــابــة  ــهــ اخـــتـــصـــاصـــه، الإســ
}مــوســوعــة أوكــســفــورد عن  ــواد لـــ المــ
}قـــامـــوس أوكــســفــورد  الإســـــام« ولــــ
عن الإسلام«.  همّه كان في إيصال 
الـــفـــكـــرة بـــأســـلـــوب ســـهـــل وبــســيــط 
تــفــاصــيــل  ــــي  فـ الـــــغَـــــوص  ــــن دون  مـ
تضجّر  أن  يمكن  التي  الموضوعات 
ــمــن.  كــــان إســبــوزيــتــو 

ّ
حــتــى المــتــعــل

ــة  ــيّـ ــربـ ــغـ ــات الـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــلـ ــا لـ ــارضــ ــعــ مــ
وللاحتلال الإسرائيلي.  في ١٩٩٣، 
أصبح رئيس مركز الوليد بن طلال 
}الـــتـــفـــاهـــم الإســــامــــي المــســيــحــي«  لــــ
والمركز أثار اعتراض الصهاينة الذين 
هالهم أنّ اليهوديّة ليست في عنوان 
المــركــز عــلــى عــــادة مــشــاريــع »حـــوار 
تها السعوديّة فقط 

ّ
الأديان« التي تبن

من أجل التمهيد للقاء الإسرائيليّين 
والــتــحــضــيــر لــلــتــطــبــيــع. دعــــم حــركــة 
ــبـــح اســمــه  مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل وأصـ
مقروناً بما يسمّونه هنا استفظاعاً 
}الاعتذاريّة عن الإســـام«.  عندما  بـ
ــاب  ــ ــبـ ــ كــــــان يــــدعــــو إلــــــى فـــهـــم »الأسـ
ــة« لــلــحــركــات الـــراديـــكـــالـــيّـــة  ــ ــــجــــذريّ ال
فظيع  هام 

ّ
بات يــواجَــه  كــان  والعنيفة، 

عن دعْم الإرهاب أو معاداة السامية.  
ا 

ّ
إنّ ما نجح إسبوزيتو فيه أكثر من

ــه كـــان حــاضــراً دائــمــا  ـ
ّ
جميعاً هــو أن

لــيــســاعــد ويـــهـــدي ويــشــيــر ويـــوجّـــه 
ــة  ــــجــــدد المـــهـــتـــمّـــن بـــدراسـ ــــطــــاب ال ال
 الدول 

ّ
الإسلام.  كان معروفاً في كل

 في 
ّ

ــل ــان مــعــروفــا أقـ ــة، وكـ الإســامــيّ
العالم العربي.  المسلمون في الغرب 

وجدوا فيه نصيراً ومُستمعاً. 

علي سرور

مــن  العالــم  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــة  ثــورة  اخترقــت 
ى 

ّ
شــت فــي  جذريــا  تغييــراً  محدثــة  أقصــاه،  إلــى  أقصــاه 

المجــالات المؤسســاتية والفرديــة. لكــن فــي مقابــل الطفــرة 
عــدّة  قانونيــة  ثغــرات  طــرأت  المتســارعة،  التكنولوجيــة 
اســتغلها عمالقــة »وادي الســيليكون« لاختصــار الطريــق 
متراكــم.  عالمــي  فكــري  مجهــود  حســاب  علــى  المعرفــي 

الإنســاني  الخيــال  عوالــم  ســتباح 
ُ
ت الراهــن،  الوضــع  فــي 

مــن قِبــل آلات صمــاء تقتــات علــى تــراث الإبــداع البشــري 
وتحيلــه ســلعاً بــا روح لتراكــم الأربــاح فــي خزائــن النخبــة 

للقــارات.  العابــرة  التكنولوجيــة 
فــي مواجهــة هــذا المســار والمصيــر، انتفضــت دار النشــر 
العالميــة »بنغويــن رانــدوم هــاوس« فــي وجــه الشــركة الرائــدة 
فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، »أوبــن إيــه آي« الأميركيــة، 
ميونــخ  محكمــة  أمــام  القضــاء  ســاحة  إلــى  وجرّتهــا 
الإقليميــة فــي ألمانيــا. وتنطلــق الدعــوى القضائيــة الفكريــة 
مــن ســرقة مباشــرة لرســوم ونصــوص قصــص الأطفــال 
الشــهيرة »التنــن الصغيــر كوكوســنوس« )أو كوكونــت( 
حــدود  تجــاوزت  المســألة  لكــنّ  ســيجنر.  إنجــو  للكاتــب 
المواجهــة الفكريــة بــن العملاقــن، إذ يعــوّل عليهــا المجتمــع 
الثقافــي لرســم ديناميكيــة قانونيــة جديــدة فــي العلاقــة مــع 
شــركات الــذكاء الاصطناعــي، لوقــف تقمّــص الروبــوت دور 
الأديــب والرســام والناشــر علــى حســاب الإنتــاج الفكــري 

الأصيــل.

نهب ممنهج

الفاصلــة، يُطــرح ســجال حقوقــي  الدعــوى  بموجــب هــذه 
وهــو  الخوارزمــي«،  »الاســتذكار  مفهــوم  حــول  نضالــي 
المعرفــة  واحتــكار  تخزيــن  لعمليــة  الفنــي  التوصيــف 

هــا واجترارهــا بصيــغ شــبه متطابقــة 
ّ
البشــرية لإعــادة بث

كيــف  الخوارزمــي  النمــوذج  ســلوك  يُظهــر  الطلــب.  عنــد 
فــي  ليوضــع  الحــرّ  الفكــر  عــن  الإنســاني  الطابــع  يُنــزع 
»وادي  كارتيــات  علــى  المليــارات  تــدرّ  قوالــب ميكانيكيــة 
الســيليكون«. وتكتســب هــذه المعركــة فــي القــارة العجــوز 
 مصيريــة، إذ تفتقــر البيئــة القانونيــة الأوروبيــة إلــى 

ً
صبغــة

عقيــدة »الاســتخدام العــادل« المرنــة المطبقــة أميركيــا، ممــا 
الشــركات ويفــرض  تغــول  أمــام  القانونيــة  الثغــرات  يســدّ 

الاقتصــادي.    المبدعــن  حــق  يحمــي  ترخيصــا صارمــا 
فقــد  وادٍ،  فــي  كصرخــة  وحيــداً  الحــراك  هــذا  يقــف  ولا 
دينــت »أوبــن إيــه آي« ســابقاً بحكــم تاريخــي فــي المحكمــة 

ُ
أ

علــى  »غيمــا«  الألمانيــة  الموســيقى  جمعيــة  لصالــح  ذاتهــا 
إثــر اســتباحتها الخوارزميــة للكلمــات والألحــان. فــي هــذا 
ــد المســار القضائــي بوضــوح أنّ حشــو الذاكــرة 

ّ
الإطــار، أك

غيــر  استنســاخاً  يشــكل  الآخريــن  بإبداعــات  الرقميــة 

مشــروع يخــرق الحقــوق الاقتصاديــة الحصريــة للكتــاب 
والملحنــن.   

إقطاع رقمي

الألمانيــة  القضائيــة  الســاحة  فــي  الدائــر  النضــال  ط 
ّ
يُســل

حــول  شــركتين  بــن  المواجهــة  يتجــاوز  مــا  علــى  الضــوء 
مســألة  طــرح  يعيــد  إذ  لقصّــة،  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق 
العلاقــة الســامّة التــي يبتلــع فيهــا رأس المــال الرقمــي جهــود 

وغيرهــم.  والرسّــامين  والكتــاب  المثقفــن  مــن  جيــش 
لذلــك يُمثــل النــزال القانونــي الحالــي محطــة متقدمــة مــن 
»جبهــة مقاومــة عالميــة« يخوضهــا العاملــون فــي الحقــل 
المحاكــم  قاعــات  مــن  المعرفــي.  الاحتــكار  ضــد  الثقافــي 
الأميركيــة حيــث تقــارع »نقابــة الكتــاب« ســطوة »أوبــن إيــه 
التــي  إلــى الدعــوى  التــراث الثقافــي،  آي« لمنــع خصخصــة 
بشــأن  الأميركيــة  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  رفعتهــا 
الــذكاء  نمــاذج  تدريــب  فــي  المقــالات  ملايــن  اســتخدام 
الاصطناعــي، وكشــفت أخيــراً عــن اســتخلاص نحــو 20 
النيو-إقطاعيــة  معالــم  تتضــح  دردشــة،  ســجل  مليــون 
الرقميــة.  قــد لا يســعى رأس المــال إلــى تجريــد المبــدع مــن 
أدواتــه بصــورة مقصــودة، غيــر أنّ شــركات التكنولوجيــا 
عــن  الناجمــة  الجانبيــة  للأضــرار  تكتــرث  لا  الكبــرى 
الاســتحواذ علــى فائــض القيمــة المتولــد مــن عمــل المثقفــن، 
ما دام الإرث البشــري المشــترك يتحول إلى أصول خاصة 

ك الرقميــن. 
ّ

ــا
ُ
فــي أيــدي كبــار الم

»كوكونــت«  قضيــة  تبــرز  المواجهــة،  هــذه  قلــب  وفــي 
بوصفهــا خطــوة نضاليــة جــادة لكســر مخالــب الكارتيلات 
فــي  الفكريــة  الحقــوق  التهــام  مــن  ومنعهــا  التكنولوجيــة 
خــاض معركــة 

ُ
أوروبــا. ومــن رحــم هــذا الصــراع التقنــي، ت

وجوديــة دفاعــا عــن كرامــة العقــل الإنســاني فــي مواجهــة 
المعولــم. الرأســمالي  الاســتلاب  منظومــة 

»أوبن إيه آي« في قفص الاتهام: من سرق التنين الصغير؟ 

من يملك الخيال البشري حين تحفظه الخوارزميات وتعيد إنتاجه بلا إذن؟ دعوى »بنغوين راندوم هاوس« ضد »أوبن 

إيه آي« تنقل الصراع إلى القضاء الألماني، وتفتح مواجهة تتجاوز قصة أطفال واحدة: هل تحمي القوانين حقوق 

المبدعين أم يتحول تراثهم إلى منجم مجاني يراكم أرباح الإقطاع الرقمي الجديد بلا حدود أو مساءلة؟

هل ما يزال اليسار ممكناً؟ 

التــي  والاجتماعيــة  السياســية  التحــولات  ظــل  فــي   ■
عقــد جلســتا نقــاش 

ُ
شــهدتها المنطقــة خــال العقــد الأخيــر، ت

الديــن  صفــي  كريــم  الباحــث  كتــاب  إطــاق  مناســبة  فــي 
 مــن بيــروت«، لفتــح نقــاش 

ً
»بحثــا عــن يســار لنــا: 13 ســؤالا

والقيــادة،  التنظيــم  وتجــارب  العربــي،  اليســار  واقــع  حــول 
والأســئلة التــي يفرضهــا الحاضــر علــى القــوى التقدميــة، 

يــوم الأربعــاء 22 تمــوز )يوليــو( فــي »بيــت عــام«.
الربيــع  بعــد  »اليســار  بعنــوان  بحــوار  الأمســية  تفتتــح 
العربــي: التحديــات والإنجــازات«، يشــارك فيــه بــول أشــقر، 
حصيلــة  ويتنــاول  الديــن،  نــور  وعلــي  العنــداري،  وعربــي 
العربيــة،  الانتفاضــات  بعــد  المنطقــة  فــي  اليســار  تجــارب 
ومــا واجهتــه مــن إخفاقــات وتحــولات وفــرص. أمــا الجلســة 
بنــى القيــادة اليســارية فــي القــرن 

ُ
الثانيــة، فتناقــش »كيــف ت

وجــان  العيــاش،  ديمــا  بمشــاركة  والعشــرين؟«،  الحــادي 
قصيــر، وبانــة بشــور، ونــزار حســن، متوقفــة عنــد أشــكال 
وإمكانــات  السياســي،  العمــل  وتجديــد  الجديــدة،  التنظيــم 

الراهنــة. للتحديــات  تســتجيب  يســارية  قيــادة  بنــاء 
»بحثــا عــن يســارٍ لنــا«: الأربعــاء 22 تمــوز )يوليــو( - 

الســاعة 6:00 مســاءً - »بيــت عــام« )بــدارو(. 

اتفاق الإطار: أسئلة السيادة والاحتلال 

■ فــي ذكــرى اغتيــال المفكــر اللبنانــي أنطــون ســعادة 
)الصــورة( فــي شــهر تمــوز )يوليــو(، تنظــم إدارة العمل 
منظــور  مــن  الإطــار  »اتفــاق  بعنــوان  نــدوة  القومــي 
قومــي«، تتنــاول مقاربــة الاتفــاق مــن منظــور سياســي 
علــى  وانعكاســاته  تداعياتــه  فــي  وتبحــث  وقومــي، 
الصــراع مــع الاحتــال وقضايــا الســيادة، يــوم الأربعــاء 

29 تمــوز )يوليــو(، فــي قاعــة صحيفــة »ملتقــى«.
عمــر  الزميــل  الجامعــي  مــن  كل  النــدوة  فــي  يشــارك 
نشــابة، والباحــث بســام الهاشــم، والإعلامــي رونــي الفــا، 
فيمــا يديرهــا ويلقــي كلمــة إدارة العمــل القومــي حليــم 
حــول  مفتــوح  نقــاش  إطــار  فــي  اللقــاء  ويأتــي  رزوق. 
القضايــا الوطنيــة والإقليميــة المرتبطــة بموضــوع النــدوة.

قومــي«:  منظــور  مــن  الإطــار  »اتفــاق  نــدوة 
 5:00 الســاعة   - )يوليــو(  تمــوز   29 الأربعــاء 
الســفير،  جريــدة  )مبنــى  »ملتقــى«   - عصــراً 

81/857880 للاســتعلام:  الحمــرا(. 

اكتشف أسرار السيناريو مع نجيب نصير

■ للراغبــن فــي التعلــم فــن كتابــة الســيناريو والغــوص 
بالتعــاون  »رقائــم«،  مكتبــة  تنظــم  العالــم،  هــذا  فــي  أكثــر 
نصيــر  نجيــب  المعــروف  الســوري  السيناريســت  مــع 
)الصــورة(، ورشــة عمــل فــي كتابــة الســيناريو تمتــد علــى 
خــال  إثنــن  يــوم  كل  عقــد 

ُ
ت تدريبيــة،  جلســات  خمــس 

شــهر آب )أغســطس(، مــن الســاعة السادســة مســاءً، فــي 
مقهــى أم ميرنــا فــي الحمــرا. تتنــاول الورشــة أساســيات 
كتابــة الســيناريو، وتقنيــات بنــاء الشــخصيات والحبكــة 
وتطويــر المشــاهد. ســيقدّم نجيــب نصيــر خبرتــه الطويلــة 
كتابــة  احتــراف  فــي  للراغبــن  المجــال  هــذا  فــي  الممتــدة 

الســيناريو. 
خــال  إثنــن  يــوم  كل  الســيناريو:  كتابــة  ورشــة 
شــهر آب )أغســطس( - الســاعة 6:00 مســاءً، »مقهى 

)الحمــرا(. للاســتعلام: 81/677258 أم ميرنــا« 

  المفكرة

مرآة الغرب
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